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  بسم االله الرحمن الرحيم
  ملخص البحث

هـى قـضية الوقـف      و الإسلامي، و   العربيتهم العالم   يتعرض البحث لقضية    

 الأهليو مؤسسات العمل    ،  والتكامل بين مؤسسة الوقف      ،ونللتعاودراسة صيغ جديدة    

 يعيشها العالم الإسـلامي حيـث       التي هذه المرحلة التاريخية     في أهمية البحث    ، وتأتى 

ــة   ــات الاجتماعيـ ــاد الحاجـ ــصادية وازديـ ــلامي الاقتـ ــع الإسـ   للمجتمـ

يعقد الأمل  و ،   سلطاتها الإدارية عن الوفاء بتحقيقها       في صعب على الدول ممثلة      يوالت

 مـن   ميز به هذه المؤسـسات    تتاليوم على مؤسسات العمل الأهلية ومؤسسة الوقف لما         

 كما تتميز مؤسسات العمل     ةبأنظمتها البيروقراطي   تفتقد إليها السلطة الحكومية    خصائص

يسمح  بالاتصال المباشر بالمجتمع حيث تتوزع هذه المؤسسات توزيعاً جغرافيا           الأهلي

 مـن جانـب الـسلطات       ئية والمخطط لها  غير المر ا بالوصول إلى الأماكن النائية و     له

 ـ   ي تتصف دائما بالمركزية إلى حد كبيـر ، وبالتـال          التيومية  الحك ل هـذه    تتمتـع مث

 هـذه الأمـاكن     فـي  تعيش   التيخبرة عن هذه الجماعات     المؤسسات الأهلية بمعرفة و   

مشاكلهم ، ولا ينقصها سـوى الـدعم        ستطيع أن تتعرف على احتياجاتهم و     وت،  البعيدة  

 الأوقـاف    أمـوال  أو) الأجنبيـة   ( انحة  المقدمه لها الهيئات والمنظمات     ت الذي المادي

 هـؤلاء   واحتيـاج  وتـسد عـوز       وتحقق أهداف التنمية البشرية    حقق عملها وأهدافها  لت

، وقد تعرض البحث لهذا التعاون والتكامـل        الجماعات البعيدة أو القريبة على السواء       

بية لهذا   الجوانب السل  و كذلك ومواطن القوة وكيفية تعزيزها     موضحا الجوانب الايجابية    

، ثم يتعرض البحـث لـدور       رب  مع عرض لبعض التجا   كيفية التغلب عليها    التعاون و 

و كيفية تدخلها بين الوقـف و المؤسـسات الأهليـة            السلطة التنفيذية    فيالدولة ممثله   

مثل لهذا الدور وكيفية تبنى برامج و خطط من شأنها أنعاش مـشروعات             والأسلوب الأ 

وأصحاب رؤوس الأموال من أجل     ن النخب الحاكمة    بدأً م ن  و الالتزام والتعاو  الأوقاف  

ترسيخ القيم الايجابية و تجاوز العلاقات السلبية ، ومن بيده القرار والنفـوذ لتوظيفـه               

 ـ أنتهـي و .لصالح عمليه الاتصال بين الوقف والمؤسسات الأخـرى        ث بخاتمـة    البح

   .الخيرواالله الموفق لما فيه وتوصيات 



 ٣

  :أهميتهو ضوع مقدمة عامة حول المو

م في هذه المرحلة التاريخية، حيث هم والاهتمام بنظام الوقف مطلب أساسٍ   نإ

تعددت الحاجات الاجتماعية مما جعل تحقيقها من جانب الدولة أمر صعب بـل قـد               

   .يستحيل في معظم الدول

المـوارد  تزايد   و الأهلي، بمؤسسات العمل    العالمي الاهتمامهذا ما أدى إلى     و

للخيـر و تعمـل لتنميـة       ؤسـسات تعمـل     م دورها ك  وتناميلموجهة إليها   المالية ا 

إذا نظرنا   و استيفائها،أن تقوم على     لا تستطيع الدولة     التيسد الثغرات   المجتمعات و 

 نجد  إدارته، ي الحكومية ف  السلطةقبل تدخل   خيرة و    القرون الأ  فيإلى تطور الوقف    

 كما كانت واحدة مـن روافـده        الوقف، تكاد تهيمن على     الأهليأن مؤسسات العمل    

   .الأعيان وقف فيالأساسية 

 ـ     و المدني المجتمع   فيتطور الحديث   فقبل ال   تـسمح   يبروز التشريعات الحديثـة الت

 كان الوقف   الاجتماعية، مجال التنمية    في بالنشاط و الحركة     يلمؤسسات العمل الأهل  

فى  و المجتمع،فئات   منالتنمية الاجتماعية    في استخداما الأكثر   يهو الوعاء التنظيم  

   .الفرد والمجتمعحشد الجهود الأهلية لدعم الجهود المبذولة لرفع مستوى 

 مجـال التنميـة الاجتماعيـة       فـي  لإسهامات الوقف    ين الاستعراض التاريخ  كما أ 

 فـي  الأهليالمختلفة تظهر وبكل وضوح دور الوقف كمؤسسة من مؤسسات العمل           

 مجـالات التنميـة     فيخدمة المجتمعات الإسلامية    التطوعية ل تعبئة الجهود الأهلية و   

 ـ   المدني فقد كان الوقف جزءاً من لحمة المجتمع         المختلفة، الاجتماعية ائم  وأهـم دع

    )١(.تنميةال فيالمبادرات الأهلية 

 مـن أن الحقيقـة      الأهليو تنبع أهمية دراسة علاقة الوقف بمؤسسات العمل         

مـع  الخدمات يكون محـدوداً بالمقارنـة       نتاج  إ تثبت أن    التي المعروفة   الاقتصادية

ل الطلب على الخدمات ممـا      م و من ثم لا يمكن للدولة أن تلبى كا         الدولة،إمكانيات  

نظرا لأن هذه الخـدمات العامـة       و بتقديمها،يحتم قيام القطاع الخاص أو المشترك       

 لها يتوقعه المستثمر فإن العـبء الأكبـر         ماديعالية التكلفة مع عدم وجود مردود       



 ٤

لإنتاج هذه الخدمات سيقع على المؤسسات الخيرية مثل الوقف و مؤسسات العمـل             

   .الأهلي

 سيـساعد علـى     الأهليوالاهتمام بتطوير الوقف ووصل علاقته بمؤسسات العمل          

فـرض  رتها على منظمات العمل الأهليـة و      الصمود ضد التدخلات الأجنبية وسيط    

 يعـد قطاعـاً مـشتركاً     ما أن الوقف     المشبوه ك  الأجنبيسيطرتها من خلال التمويل     

 دينـي يوجه ريعه إلى مصلحة عامه فهو قطـاع         يشارك فيه الحكام والمحكومون و    

الواقفين فـالوقف يـدعم الدولـة       ا  توجه نواي أحكام الشريعة الإسلامية و   سرى عليه   ت

يمثل تعبئـة دائمـة      ومحاربة الفقر و   الاجتماعي من الأمن    هيوطد سلطتها بما يوفر   و

   ) ٢(.  لدعم برامج التنمية الاجتماعيةناضبةر لموارد غي

أن هناك من أبناء الأمة الإسلامية من بهرته أساليب الحضارة الغربية ونظمهـا              كما 

 كـان   الذي و الخيري ومنها الوقف    أساليبهمما أدى إلى انصرافهم عن نظم الإسلام و       

 إنمـا يهـتم     الإسلامية ظنا مـنهم أن الإسـلام       استمرار الحضارة    فيله دور جليل    

ة لهـذا   ي الميادين الحضار  فيبالجوانب الروحية فحسب منكرين على الإسلام السبق        

هواه بأنه كان   فإن هذا البحث فيه رد على كل من يطالب  بإلغاء الوقف ويصور له               

   . الىسكعبارة عن تكايا لل

حمايـة  وانعطاف الأمة إلى تجديد حـضارتها الإسـلامية          ومع تعاظم    والآن

تزايد إلحاحها  ت فإن الحاجات    الثقافيالتغريب والمسخ و التشويه     من مخاطر   لوجودها  

 مقـدمتها الأوقـاف ،      فـي على دور المؤسسات الأهلية و الطوعية و الخيريـة و           

  .  المنشود الحضاريللنهوض بمهام هذا البعث 

م الآن  الأوقاف في الأقطار الإسلامية تقـو     القائمين على   وعلى الرغم من أن     

رصادات الوقفية عامة و تنميتها و استثماراتها وصرف عوائدها في إنشاء           لإابرعاية  

قامة دور القرآن الكريم و الإشراف على الـدعوة         إالمساجد و المراكز الإسلامية ، و     



 ٥

إلى االله ، و تحقيق الخدمة الاجتماعية لفئات من المحتاجين إلا أن ذلك ينقصه تعاون               

   .لي أكبر بين الوقف ومؤسسات العمل الأه

 ينمـائ ونجد الآن أن معظم المؤسسات الدولية أو الدول المانحـة للعـون الإ   

تشترط ضمن سياساتها العامة ، أن تطلب مـن الحكومـات المعنيـة أن تـستعين                

بمؤسسات العمل الأهلي في تقديم الخدمات في مجال التنميـة الاجتماعيـة كمـا أن           

 الوقف مع مؤسـسات العمـل     واحداً من العوامل  التي تشجع على اتصال مؤسسات        

الأهلي يتمثل في التوجه الحالي لدى المؤسسات الدولية نحو إنشاء شـبكات أمـان              

للحفاظ على مستوى معيشي مناسب للفقراء في ظـل    )  Safety net social( اجتماعية 

 كما أن العديد مـن      .الأزمات المتعاقبة التي تؤثر على مقدرات الفقراء والمحتاجين       

 أصبحت تضع ضمن سياساتها العامـة الـشراكة مـع           الدوليمثل البنك   المؤسسات  

 و تدرج ذلك ضمن حوارها مع الحكومات المختلفـة عنـد            الأهليمؤسسات العمل   

 لهذه المؤسـسات    المؤسسي المالي السنوية كما تقدم الدعم      الإقراضوضع سياسات   

 الأمر زيادة استخدام    و مما يدل على اهتمام المؤسسات الدولية بهذا       . لزيادة فاعليتها   

 مـن مجمـوع المـشاريع       الدولي تنفيذ مشاريع البنك     فيالحكومية  غير  المؤسسات  

   )٣(. م١٩٩٧ عام في% ٤٧ م إلى ١٩٩٠% ١٢ية من والتنم

  

لخدمـة  بين الوقف والمؤسسات الأهليـة      تصال  أهمية الا لنا التحليل   ويظهر  

ذا الهدف كما أنه يبرز أهمية      لتحقيق ه تطابق مميزاتها   و  التنمية الاجتماعية  أغراض

  الأهلية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتكامل الجهود الحكومية 

  

  تعريف الوقف 

أنه حبس العين على     كتب الحنفية عند الأمام أبى حنيفة        فينجد تعريفا للوقف    

  . ملك الواقف و التصدق بمنفعتها 

أنه حبس العين علـى     وأما صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فقد عرفاه ب         

حكم ملك االله والتصدق بمنفعتها في الحال أو المال و نجد في كتب المالكية تعريفـا                



 ٦

مام الدردير للوقف بأنه جعل منفعة مملوك ولو بأجر أو غلته لمستحق بصيغة مدة              للإ

   .)٤(ما يراه المحدث 

  

لوقـف  أن نستخلص بسهولة تعريفا أيـسر و أشـمل ل         من جملة التعاريف يمكننا      و

يتماشى مع مذهب جمهور الفقهاء الذين يقولون بأن الوقف تصرف لازم لا يجـوز              

  .ف من ملك الواقف إلـى ملـك االله تعـالى          والرجوع عنه و أنه يخرج المال الموق      

عند بعضهم أو يبقى على ملك الواقف مع منعه من التصرف فيه بالبيع وغيره وإذا               

  .ورثتهمات لا ينتقل عنه إلى 

هو حبس العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقـاء عينهـا عـن جميـع                ذن الوقف   إ

التصرفات الناقلة للملكية وتسبيل منفعتها بجعلها لجهة من جهـات الخيـر ابتـداء              

وانتهاء أو انتهاء الوقف وأثرة على الناحيتين الاجتماعية والثقافيـة فـي الماضـي              

  ) ٥( .والحاضر

  

     الأهليتعريفات مؤسسات العمل 

مؤسسات العمل الأهلي أو المنظمات غيـر الحكوميـة أو الجميعـات            إن    

الخيرية أو المنظمات التطوعية أو غيرها من المصطلحات المستعملة تكـاد تكـون             

متقاربة في طبيعتها ومفهومها وأن كان هناك اختلاف بسيط حسب المنطلق الفكري            

يس من السهل تحديـد     أو المصطلح المستخدم في البلد الذي تعمل فيه و لذلك فأنه ل           

   .تعريف محدد لها نظراً لتنوعها و تعدد إغراضها و أهدافها

 تكـون   التي الحياة الاجتماعية المنظمة     هي الأهلييرى البعض أن مؤسسات العمل      

 أو و ذاتية التمويل و مستقلة عن الدولة و متماسكة بمجموعة مـن اللـوائح                هطوعي

 الأهلـي  مؤسسات العمـل     في الأفراد    أن في أي تجمع آخر  عن   تختلف   هيالقيم و   

الـرأي   من خلال تبادلهم     أفكارهميعملون بصورة جماعية ليعبروا عن مصالحهم و        

 فالـدول   اأعماله و يحاسبون الدولة على       كما أنهم يطالبون الدولة بحقوقهم     والمشورة

الغربية تطلق على مثل هذه المنظمات مثلا منظمات غير ربحية انطلاقا مـن عـدم          



 ٧

التمويـل فقـد    أما مؤسسات    لا تكون خاضعة للضرائب      بالتالي إلى ربح و     قصدها

استخدمت غالبا مصطلح المؤسسات غير الحكومية تميـزا لهـا عـن المؤسـسات              

    )٦(.هذه المؤسسات معها تتعامل التيالحكومية 

  

  :الأهليةأهمية التعاون بين الوقف و مؤسسات العمل 

ات الراهنة، والظروف السائدة، ليس بالأمر إن النهوض بالوقف في ظل المعطي     

  . الهين، فإن أمام هذه الجهة مسئوليات ينبغي عليها القيام بها

 التـي  الأهليوهناك العديد من المنافع للتعاون بين الوقف و مؤسسات العمل                 

   :يلينستطيع أن نلخصها فيما 

تزود الوقف بمعلومات  تستطيع أن   الأهلي فمؤسسات العمل      :المعلومѧات تبادل   -أ

 بحيث  ولوياته وأساليبه أ صباغة   فيمتكاملة حول حاجات المجتمع المختلفة و تساعده        

   .الاجتماعية التنمية فيتكون مرتبطة بواقع حاجات المجتمع و تعمق من أثرة 

 ـ التـي  فالخطط و الـسياسات      :الخطѧط توجيѧه الѧسياسات و       -ب وزارة ضعها  ت

ع إذا لم تمحص من قبل جهـات كمؤسـسات العمـل            تكون بعيده عن الواق   الأوقاف  

 إعـادة  مما يمكنها من     الناس،حاجات  و خبرت    الميدانيعركت العمل    التي الأهلي

   .سياسته خطط الوقف المقترحة و توجيه فيالنظر 
  
 الوقف قد اضمحلت نتيجـة لتـدخل        فيفإن الثقة     :الѧشرعية إسѧباغ الثقѧة و       -ج

حاجة إلى إسباغ الثقة و الشرعية من خلال أشراك          مما يستدعى ال   الحكومية، السلطة

  .  نشاط الوقففي مما ينمى الثقة الأهلي،مؤسسات العمل 

  

 فنظراً لقرب   بينهما، و الاتصال    الشراكةنتيجة    :العѧام  الرأيتعبئة  التوعية و    -د

 تقوم بتوعيـة و     تستطيع أن  من القاعدة العريضة من الناس       هليةمؤسسات العمل الأ  

   .)٧(المتطوعين يقوم به الوقف مما يساعد على زيادة الذيء الناس بالدور حشد هؤلا
  



 ٨

 لا يستطيع النـاس كجمـاهير أن توصـل رأيهـا و             :فهم احتياجات الأفѧراد    -هـ

احتياجاتها إلى إدارة الوقف خاصة إذا كانت إدارة حكومية و لكن يـستطيع هـؤلاء               

مؤسسات العمل التطـوعي    الجماعات من توصيل رغباتهم و احتياجاتهم عن طريق         

لقربها منهم و تفهمها لسبل التحاور بينهم، مما يوصل هذه الأفكار للقـائمين علـى               

 وكذلك نشر الدعوة إلى الوقف، وبعث الوعي بين الناس بكافة وسائل الإقناع             الوقف،

وهنا يكون لمؤسسات العمل الأهلية الدور الفعال نظراً لقربها من الجماعات خاصة            

ق البعيدة والنائية، حيث يتوفر لهذه المؤسـسات النـزول إلـى المواقـع              في المناط 

 .المختلفة، وتحفيز الناس إلى الوقف بانتهاج الطرق الجارية على مقتضى الـشر ع            

من القيام بـدورهم وأن     ) أصحاب الأوقاف أو الراغبين فيه      ( وكذلك تمكين الأفراد    

  .المجتمعي ترسيخ هوية تتاح أمامهم السبل للإبداع والابتكار للإسهام ف

 ي سـنو  إداريمن خلال وجـود تقريـر       الشفافية  وتتوفر لمؤسسات العمل الأهلية       

 كما أن هناك تقريراً مالياً يـصدره        .العموميةلمجلس الإدارة تصادق عليه الجمعية      

و يظهـر    .الأهليمدققو الحسابات و يعرض على الجمعية العامة لمؤسسات العمل          

 من الفساد نظـرا     شيءتعرضت ل قلما  سسات العمل الأهلي أنها     التطبيق العملي لمؤ  

 مناسـب إلا أن     إداري أما الوقف فإنه مع وجود نظـام         .دارتهاإلوجود الشفافية في    

 من حيث تقنين الخطوات     الأهليمستوى هذه الشفافية دون مستوى مؤسسات العمل        

 فيانة العامة للوقف    بعض الهيئات الوقفية الحديثة مثل الأم     لذلك بدأت    و الإجراءاتو

 السودان ، بإصدار تقارير إدارية و مالية عن         فيدولة الكويت و كذلك هيئة الأوقاف       

شفافية مـن خـلال نظـام       :لبعض الهيئات الوقفية يعطي   كما أن عدم توافر     . أدائها  

قد جعل الوقف معرضا كسائر    الناظر، أمانةسب و اعتماده على      منا وظيفي و   إداري

إلى بعض الفساد كما أن سيطرة الدولة على الوقـف لـم            الأجهزة الإدارية الأخرى    

 يؤهلهـا لأن    الأهليمن ثم فأن شفافية مؤسسات العمل       و مالي،يمنع من ظهور فساد     

 مصارفه المحددة مما يزيد مـن شـفافية         فيتكون وعاء لتلقى ريع الوقف وصرفه       

  . )٨(الوقف أمام الآخرين 
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   : المجتمعات الحديثةفيأهمية الوقف 

لاهتمام بتطوير نظام الوقف و ارتباط عمله و مصالحة بمنظمات العمـل            ن ا إ  

الأهلية سيحقق خط دفاع ويغلق الباب أمام التدخلات الأجنبية في شئون الدول النامية             

والإسلامية حيث السيطرة من جانب الهيئات المانحة علـى المنظمـات التطوعيـة             

 المانحين، ولا تتفق وأهـداف      ومنظمات العمل الأهلي لتحقيق أهداف خاصة بهؤلاء      

المجتمع وتنميته، وبذلك يمثل الوقف دعما للمجتمع و دعما لأهدافه و يوجه ريعـه              

إلى المصلحة العامة، فالوقف يمكن أن يدعم الدولة عن طريق سد الثغرات التـي لا               

عليها ودعم القطاعات التي لا تستطيع أن تصل إليها خدمات          السيطرة  تستطيع الدولة   

 بمحاربـة    سلطتها من حيث أنه يوفر الأمن الاجتماعي حيث الاهتمام          ويوطد الدولة،

وتنميـة اجتماعيـة وتنميـة       المحتاجين، الذي يحمى    يجتماعالفقر وتوفير الأمن الا   

  .مستدامة للدولة

  
   :للوقفالآثار الاقتصادية 

لا شك أن للوقف أثاراً اقتصادية تتصل بالنشاط الاقتصادي العـام والخـاص               

 وسوف نعنى في هذا البند ببحث أثر الوقف على كل من الاقتـصاد              على حد سواء  

الكلى والاقتصاد الجزئي وسوف نعنى من بين آثار الوقف على وجه الخصوص بما             

   :يلي
  :الفقيرةلصالح الطبقات خل القومي  إعادة توزيع الدفيأثر الوقف 

ر مـن   تشير عمليه التوزيع الأولى للدخل القومي إلى حصول كـل عنـص                  

على نصيبه من   ) س المال و التنظيم     أالموارد الطبيعية و العمل ر    ( عناصر الإنتاج   

 العمليات الإنتاجية و ينتج غالبا عن عمليه التوزيـع الأولـى للـدخل              فيمشاركته  

 الثروات، تراكم   في المدخرات و    في الدخول و من ثم      في تفاوت بين الأفراد     القومي

 بمـرور الـزمن   المجتمعـات،  في الطبقير النظام    يؤدى إلى ظهو   الذيوهو الأمر   

   .المجتمع يتزايد التفاوت بين طبقات القوميوتوالى عمليات التوزيع الأولى للدخل 



 ١٠

وتعمد الدول من خلال استخدام أدوات ماليتها العامة من الإنفاق العام و الـضرائب                

يل المثال فإنهـا     وعلى سب  القوميوالرسوم إلى ما يعرف بعمليه إعادة توزيع الدخل         

وعن طريق الضرائب تقتطع جزءاً من دخول أو ثروات الطبقات القادرة على الدفع             

ثم تحول هذا الجزء عن طريق نفقاتها العامة إلى الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل              

   .مجانية صورة إعانات نقدية أو خدمات فيإما 

لتوزيع المنشودة تحتاج إلى     إعادة ا  ة عملي فيغير أن الضريبة و حتى تؤدى دورها        

 التـي  و البيئة الضريبية الصالحة      الضريبي الوعيعدد من المقومات الأساسية مثل      

 يرى فيهـا مـردود      التييشعر فيها الممول بالفخر و الرضا حين يدفع الضريبة و           

 مقومات قـد    هي المجتمع و    فيالضريبة و قد انعكس على زيادة و تحسن الخدمات          

   .ضريبياول المتخلفة  الدفيلا تتوفر 

 الوقف من القادرين وأصحاب الثروات على جهـات النفـع العـام             ويأتي         

 فالجهة ذات النفـع     ،يالقوملدخل  ل إعادة توزيع     فينتج عن ذلك   ،والمساكينوالفقراء  

 وقد ضمن لهـا الوقـف       وغيرها،العام من مساجد ومستشفيات ودور العلم والتأهيل        

 أداء رسالتها وخدماتها للناس بدون مقابل       ي تستمر وبكفاءة ف   مصدر تمويل دائم حيث   

 حقيقـة وواقـع أمـره       في أنما هو    فرد، تقدمه لكل    ي الذ يفإن الخدمة والنفع المجان   

ياها مـن جهـة     إ عند طلبه    همعادل لقدر من النقود كان المستفيد بالخدمة سوف يدفع        

موجودة و هو بتـوفيره     أخرى غير موقوف عليها لو لم تكن الجهة الموقوف عليها           

   .الوقفلثمن الخدمة أو المنفعة المجانية كأنه قد حصل على هذا الثمن من ريع 

 في الدول المتخلفة ضريبيا     فيالوقف إذن يمكن أن يكون أداة مقبولة عن الضرائب            

   )٩(.الوازع الديني خاصة و أن الضريبة ينعدم فيها القومي،عادة توزيع الدخل إ

  
   :المباني أراضى البناء و فيل الوقف استثمار أموا

 لـذلك،  الموقوفة معدة للبناء وجهة الوقف لا تملك المال الـلازم            الأراضيإذا كانت   

 ـفإنه يمكن إصدار صكوك أو المقارضه حيث يقدر رأس مال المـشروع               .الوقفب
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 ثم يقسم إلى عدة أجزاء متساوية و بعد بيع ما يقرض مـن الـصكوك                 معاً المبانيو

   .الصكوكيئة الوقف بالبناء ثم تأجير المبنى و توزع الأجرة على أصحاب تقوم ه

 ما تملك فتقـوم     ة الصكوك بقدر الأرض و لها من الأجرة بنسب         ملكية ولهيئة الوقف 

 النهايـة لجهـة     فـي بصورة دورية بشراء عدد من الصكوك ليؤول المشروع كله          

   .الوقف

 أو في حاجة إلى التعلية، فيكمن ترميمه        أما إذا كان الوقف عبارة عن مبنى قديم بالٍ          

وذلك بتمويل هذا التـرميم أو      ،  ولصلاحه أو تعليته ليزداد ريعه وعائده للمستحقين        

 المصرف حقيقة عند اتفاقه مع القائم بهذا الترميم         هأساس ما سوف يدفع   التعلية على   

   . إليه الربح المناسبأو التعلية مضافاً

  
  :المباني أراضى البناء وفي الوقفياعي للاستثمار العائد الاقتصادي والاجتم

  يقتـصاد  حل مشكلة الإسكان من خلال تمويـل الإسـكان الا          فيالمساهمة   -

  .لمستحقاتهومنحه 

دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال تمويل إنشاء المصانع والمـشروعات            -

  .الصغيرة

  ).١٠( القضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل للقادرين عليه -

  
   :الطبقيدور الوقف الخيري في تقليل التفاوت 

ولما كان الوقف الخيري هو نقل وحدات من الثروة أو النـاتج القـومي مـن                      

عة إلى  من لديهم فائض عن حاجاتهم و ضروراتهم بل و كمالياتهم المشرو          والأغنياء  

خل و الثروة وتذويب     من التوازن و العدالة في توزيع الد       ءيالفقراء، فيتحقق بذلك ش   

الفروق بين الفئات و الطبقات الاجتماعية ولما كان الوقف الخيري يـشبع حاجـات              

يقدرون من  عاجزين أو غير قادرين على العمل ويوفر فرص عمل شريفة للعاطلين            

 مـن  والحد   ،)١١(على السعي فإنه يخفف من الفروق الناجمة عن تميز بعض الأفراد          

 .ل والثرواتالتفاوت الواسع في الدخو
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  و السلبية  الايجابيةالجوانب 

  ةالأهلي الوقف بمؤسسات العمل لاتصال
 الوقت الحاضر على الحكومات والـدول والمؤسـسات         فين الضغوط تتزايد    إ     

 وحـسن   الاجتماعيـة  التنمية   فيالدولية المانحة للمساعدات لإعادة تقييم دور الدولة        

 تخطيط المشاريع التنمويـة   يلاعتماد عليها ف  وا الأهلي من مؤسسات العمل     الاستفادة

نفـاق  أن تكون مؤسسات العمل الأهلي بديلة للإ       على سبيل المثال      ويتوقع وتنفيذها،

الأمريكيـة  الولايـات المتحـدة      كـل    في مجالات الرعاية الاجتماعية     في الحكومي

 فرنـسا وعلـى     فـي ساعد على التغلب على معضلة الفقر       ت كما   المتحدة، والمملكة

 الدول النامية كما يتوقـع أن يكـون حـافزاً           في ةلوصول إلى أفقر الفئات المحتاج    ا

 الـوطني  التطـوعي  العمل   فيللمشاركة الشعبية ودافعاً لإشراك القاعدة الجماهيرية       

 فيتفعيل دوره  في يمكن أن يستفيد منها الوقف الأهليالمزايا لمؤسسات العمل   وهذه

   .الاجتماعيةالتنمية 

 من المرونة يساعدها علـى      ستقلالية مؤسسات العمل الأهلي، توفر لها جواً      كما أن ا    

اقتراح بعض المشاريع المبتكرة وتنفيذها وقد أثبتت تجارب المؤسسات الدولية مثـل            

سرعة الحركـة والتفكيـر     البنك الدولي، أن مؤسسات العمل الأهلي لديها المرونة و        

شاريع مبتكرة في مجال خدمة الفئـات        الذي يمكنها من اتخاذ مبادرات وم      يبتكارالإ

عتماد هذه المؤسسات على تعبئة جهود المتطوعين وإشراكهم في         االمستهدفة كما أن    

 من الطاقة البـشرية المتنوعـة التـي يمكـن           إدارة وتشغيل نشاطاتها، يوفر زخماً    

تسخيرها لمصلحة الوقف ونشاطاته وتوفر أسلوباً قليل التكلفـة ومتنـوع الخبـرات             

   : فمثلاالفاعلية في تنفيذ المشاريع،وعالي 

  لباكـستان  ا شـمال    في الخيرية بتنفيذ مشروع  للتنمية الريفية        أغاخانقامت مؤسسة   

  . ) ١٢( لتسويق المنتجات و التدريب و تحسين الإنتاج ةتوفير خدمات مساندو

 بالقاعـدة   الاتـصال  أن لها قدرة على      الأهليكما أن من مميزات مؤسسات العمل         

 الوقف على مستوى القاعدة بصورة أوسع فيحسن مـن          عبية مما يمكنها من نشر    الش

كما تظهر التجارب العالمية قادرة على       الأهليالعمل  فمؤسسات   .بالمستحقينصلتها  
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 علـى   يالتـوزيع  أثرهـا  بيـان    فـي توجيه المساعدات إلى مـستحقيها و كـذلك         

  ) ١٣(.المستفيدين

عادة الثقة بالوقف   إ سيؤدى إلى    لأهلياالعمل   الوقف بمؤسسات    اتصالكما أن   

من ثم سيساعد على حـث النـاس علـى           و ،الحكوميةالإدارة  حتى و لو كان ضمن      

 إقبال النـاس عليـه مقارنـة        ة من قل  فالوقف عانى كثيراً   ،انقطاعالوقف بعد طول    

   .عنهالضوابط مما جعل كثيرين يحجمون والقيود  من كثرة بالماضي

 الجهـاز   فـي  الثقـة  سبيل تـدعيم     فين على الحكومات    إ ف الحالي ظل الواقع    فيو  

علـى   سيقوى، مما   ةالموثوق بالجهات الأهلية    الاستعانةأن تحرص على     الحكومي،

 الأهلياستعانة الوقف بمؤسسات العمل     كما أن    .بالوقف الناس    من ثقة  البعيد،المدى  

ى مزيد مـن    مما سيحفز الناس عل    التنمية، في هتوعية بالوقف و دور   العلى  سيساعد  

   .عليهالإقبال 

 للدولـة،  الجغرافـي  تساعالإ بين المؤسستين أيضا     الاتصال ياعود  من إن  

 بريطانيا تم تأسيس وقفيات المجتمع لتكون حلقة وصـل بـين المنظمـات              فيفمثلا  

   ) ١٤(.الممولينالميدانية العاملة مع الفئات المستحقة و 

  
   مشارك مع جهات أخرىالوقف و دور

 كانت هناك جهات عالمية تحاول مـساعدة الـدول الفقيـرة أو المنكوبـة               إذا     

قراض الشعوب الفقيرة أو النامية      لا الدوليمثل صندوق النقد    وخصصت أموال لذلك    

بهدف الأخذ بيدها من العثرات الاقتصادية لرفع مستوى معيـشتها و لـضمها إلـى        

 المقترضـة أو    زام الدول إل تقوده هذه الدول المتقدمة بشرط       الذي الحضاريالركب  

هـذا   من خلال    تحدد معين يحقق أهداف     يساسي و   اقتصادي نظام   بإتباعالراغبة فيه   

تعـانى مـن     التيمعظم الدول الإسلامية     في وبكثافة   متواجداً أصبح   الذيالصندوق  

  .قيودهوالموجعة قروضه 
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ا بمـا   لمـده ولذلك لابد من بدأ التفكير الجدي في إقامة صناديق لدعم هذه الـدول              

  وثيقة تـضم عملوتحتاجه من قروض ميسرة أو مساعدات أو منح وفق نظام محدد     

       )١٥(.كل ما يتعلق بهذا الشأن

 يمكن للدول الغنية في عالمنا العربي و الإسلامي أن تبادر إلى وضع مبالغ              كما     

 هذه المبالغ توضع في صندوق    ،  نقدية تتناسب مع دخل أو ثراء كل دولة على حدة           

 للأخذ بيـدها    قتصادياًاويوقف عوائدها على الدول الإسلامية المعسرة أو المتعسرة         

قالتها من عثرتها على أن تلتزم هذه الدول بعد أن تتخلص من أزمتها الاقتـصادية       إو

 أن توقف قدراً من المال يناسب ما حصلت عليه من هذا الصندوق لتخصص عوائده             

ن ما قدم لهذه الدول من صندوق الوقـف         أكف ،أيضا لرفع مستوى شعوب هذه الدول     

 في الحال وإنما يلتزم من حصل عليها عند الميسرة في            أو عيناً  هو منحة لا ترد نقداً    

 بتخصيص قدر مساو لما حصل عليه صندوق الوقـف          –طار ضوابط توضع لذلك     إ

 الكفيـل عنـد     المقترح حتى تستمر مسيرة العطاء من خلال هذا المشروع الإسلامي         

 واحدة في مواجهة عـصر       بدقة أن يجمع صفوف الأمة الإسلامية لتكون يداً        هتطبيق

   .)١٦(التكتلات الشرقية والغربية 

علـى رؤوس   معاولها  التي تتهاوى    بهذا يمكننا أن نقضى على مهمة صناديق النقد       و

 الـذي  يبدادسـت الاة و للنظـام     متها وترضخ للشروط الجـائر    الدول حتى تحنى ها   

   .دائمةبط بها بصورة ترذه القروض وييصاحب ه

  
   : الأهليصناديق وقفية تضم الوقف ومؤسسات العمل تشكيل 

وجـود  : العلاقة بين الوقف و مؤسسات العمل الأهلي       من العوامل المهمة في فاعليه    

إطار هيكلي ينظم العلاقة بينهما كما أن هناك العديد من التجارب لمؤسسة الوقف في              

ت العمل الأهلي فمن التجارب الناجحة أسلوب الصندوق الـوقفي          علاقتها مع مؤسسا  

الذي تبنته الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت الذي يمثل امتزاجا كـاملاً بـين               

 لأهمية هذا الأسلوب فسنقوم بتحليل مكوناته       الوقف ومؤسسات العمل الأهلي ونظراً    

  :الأساسية في الفقرات التالية
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نـه يتـيح إمكانيـة إشـراك        أاصر الفاعلة في أسلوب الصندوق      ن أهم العن  إ -     

مؤسسات العمل الأهلي في كافة مراحل توزيع ريع الأوقـاف بـدءاً مـن تـصميم                

ثارة و مـن ثـم      آالمشروع الخاص بتوزيع الريع و من ثم تنفيذه و صولاً إلى تقييم             

 ـ       ي الأثر التوزيع  يضمن الوقف تنامي   لوب فـي    للريع كما يمكن استخدام هـذا الأس

مجالات العمل أو المشاريع الوقفية التي تتطلب مشاركة القاعدة الشعبية و لكـن لا              

تتوافر لدى مؤسسة العمل الأهلي الطاقة المؤسسة أو في حال توافرها تكون طاقتها             

   .المؤسسة بسيطة

 شعبياً لتلبية   يمكن أن يوفر عملاً مؤسسياً     -  من خلال هذا الصندوق    –فالوقف   -    

 أمثلة ذلك إنشاء الأمانة العامـة        ومن  ، الاجتماعيةمعينة من متطلبات التنمية     حاجة  

وذلـك لعـدم    )  إحدى الإعاقات الصعبة     هيو(  للتوحد    الكويت مركزاً  فيللأوقاف  

   .تأهيلهمو كلفة تعليمهم لارتفاعوجود جهة محددة للاهتمام بهؤلاء الأطفال المعاقين و

 الكويـت عنـدما أسـست        دولة فيلعامة للأوقاف   لذلك ما قامت به الأمانة ا      -    

 لرعاية المعاقين و الفئات الخاصة حيث تمكنت الأمانة مـن جمـع    الوقفيالصندوق  

 الأهلـي خمس هيئات حكومية مهتمة بالمعاقين و أربع هيئات من مؤسسات العمـل             

ولويات محـددة و    أ ذي واحد   يطار تنظيم إ فيتم بفئات مختلفة من المعاقين       ته التي

   )١٧(.هداف تنسيقيه مميزةأ

  
   :القديمةتخفيف العبء عن مناطق الجذب السكانية 

ن استصلاح و استزراع مساحات واسعة من أراضى الـصحراء و المنـاطق             إ     

 يؤدى إلى جـذب     الإجارةالنائية نادرة الكثافة السكانية من خلال عقود المشاركة و          

 الإقامـة لى تلك المناطق لتعميرها و       التخرج إ  حديثيالكثير من العاطلين و الشباب      

 فدان  ألفى شراء   في مصر أن ساهمت الأوقاف المصرية       في و قد حدث     بها،الدائمة  

 تشغيل  لاستثمارها و  الصحراوية   الأراضيمن   النوبارية و غيرها     في توشكى و    في

 ة حد ذاته به شـبه     فيوإن كان القرار هذا      .البطالة حل مشكلة    فيالشباب مساهمة   

 فـي  ضغوط من السلطة السياسية على وزارة الأوقاف للمـساهمة           أي سىاسيقرار  
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 كثير من الحالات قد     فيإلا أنه    سلطويمشروعات مرتبطة بإستراتجية دولة و قرار       

 الحفاظ على البر و الإحسان      في نشر المساعدات و له دورة       فيحقق نجاحا و أسهم     

   .المسلمينبين فقراء 

  
  :المستهدفةات  الفئ لصالحالإنفاقتخصيص 

عظم الأوقاف أوقافا عامة يصعب تخصيص الريع بفئات محـددة أو جهـات             م     

 في معينة أو    فئة تنشأ لغاية محددة أو لخدمة       فهي الأهليمستحقة أما مؤسسات العمل     

 منطقة جغرافية محددة مما يجعلها قريبة من الفئات المستحقة وقادرة على اسـتيعاب            

 تختص  فهيتتعامل مع الفئات المستحقة مباشرة      لأنها   ظراًون .احتياجاتهممشاكلهم و 

  الــصغيرة،ع بأنــشطة فريــدة لا يــستطيع الوقــف القيــام بهــا مثــل المــشاري

المشاريع مما يمكن الوقف من تـصميم       وتستطيع أن توفر المعرفة المحلية بظروف       

ت  ومن أهم المـشكلا    وبيئتهم، المستحقين حسب ظروفهم     المشاريع المناسبة لحاجات  

التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية مشكلة البطالة فهي تعـد إحـدى المـشكلات              

 .الناميـة  ولاسيما منهـا المجتمعـات       المجتمعات،الكبرى والمعقدة التي تواجه كل      

والمشاهد ، أن هذه المشكلة لا تجد حتى الآن حلولاً ناجحة تحد منها إن لن تقـضي                 

 وراءها العديد من العوامل والأسباب المتداخلة        أن المشكلة،واللافت في هذه    . عليها  

   .فعاليةوالتي يجب التعامل الجاد معها كلها حتى يتأتى للمواجهة أن تكون ذات 

 القائمـة، والعديد من هذه العوامل خارج نطاق الحكومات خاصة في ظل المعطيات            

 .كلةالمـش كما أن منطق نظام السوق يتعارض وتقديم حلول جذرية من جانبه لهذه             

 وفي اعتقادنا أن الوقـف لـو        .المشكلةوبالتالي فلا مندوحة من وجود مخارج لهذه        

أحسن استخدامه بمقدوره الإسهام في ذلك من خلال العديد من الآليات مثـل إقامـة               

 وبذلك يتأهل الكثير ممن يرغب في العمل        والإداري،مراكز للتدريب المهني والفني     

لوقف المختلفة ومهما كان مجالها ومهمـا كانـت    ثم إن أعمال ا العمل،لدخول سوق   

 تفتح فرصاً ليـست يـسيرة أمـام       الموقوفة،نوعية الموقوف عليهم ونوعية الأموال      
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 وبتعامل الوقف   للفقر، والمعروف أن البطالة أحد العوامل الرئيسية        .العملالمزيد من   

   .الفقرمعها يكون بذلك مخففاً من حدة مشكلة 

لحادة التي تواجه العديد من الدول اليوم مشكلة توفر الـسكن           كما أن من المشكلات ا    

 والتـي   الأساسية، فالواقع يشهد قصوراً حاداً في هذه السلعة         والأسرة،الملائم للفرد   

   .والأمنية والاجتماعية، الاقتصادية،يتولد عن عدم توفرها الكثير من المشكلات 

 وذلك بتوجيـه بعـض      .مشكلةال     ويمكن للوقف أن يسهم بدور في مواجهة هذه         

 في ضوء ما يـنجم عـن هـذه          يعد،والذي  " الإسكان للفئات العاجزة    " أعماله تجاه   

 الاجتماعية والاقتصادية والأمنية،    :الأصعدةالمشكلة من آثار سلبية بالغة على شتى        

 وحتى نتصور مدى ضخامة هـذه       .البرفإنه من أفضل أعمال     وفوق ذلك كله الدينية     

المستوى العالمي فإن هناك طبقاً للإحصاءات المعتمدة ما يزيد علـى           المشكلة على   

  .)١٨(الملائمالمليار من الأشخاص الذين لا يجدون المسكن 

  
   :الأهليالوقفية مع طبيعة مؤسسات العمل المؤسسات تكامل طبيعة 

ن من الأهداف الرئيسية للوقف التي يتفق بها مع مؤسسات العمـل الأهلـي،              إ     

لمساعدة لقطاع الفئات الأكثر فقراً، من خلال أدوات ووسائل لمحاربة الفقـر            تقديم ا 

 مـن  يعـد عتهم ن تكامل طبيإمن جذوره و لضمان عدالة توزيع الثروات و بالتالي ف         

 و الوقف قـد     الأهليطبيعة مؤسسات العمل     كما أن    .تصال بينهم الدواعي المهمة للإ  

 إذ  الرأسـمالي ص على الاسـتثمار     يكمل بعضها بعضا حيث أن طبيعة الوقف تحر       

 بينما يمكن   رهايغة مثل بناء المستشفيات و     بناء أصول ثابت   في استثمارهيركز الوقف   

 توفر المصاريف الجاريـة اللازمـة لإدارة المنـشأة وتقـديم       أنللجمعيات الخيرية   

 في أوقاف مصر كما حدث      فيالخدمات المناسبة لها والأمثلة كثيرة على هذا التكامل         

طار مساعدته مـن حـساب      إ فيللتنمية   الإسلاميوما قام به البنك      السجاد،نع  مص

 الـصومال بينمـا     فيالوقف ببناء وتجهيز مستوصفات أو مراكز صحية للمحتاجين         

أخرى بتسيير هذه المراكـز     غاثية  إهيئات  والعالمية  وقامت الهيئة الخيرية الإسلامية     
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ما حدث بالنـسبة لأوقـاف المـدارس        وتجهيزها بالتجهيزات اليومية اللازمة وهذا      

   .مصر فيوالجامعات 

كما أن من أساليب التعاون بين الجهتين أنه يمكن أن توكل إلى كل جهـة مـستحقة                 

لريع الوقف مهمة إدارة وقفها فإذا كانت هناك أوقاف تعليمية مثلا يمكن للوقـف أن               

 و تنميـة ريعهـا       النظارة عليها و لكن إدارة الأوقاف و المحافظة عليها         فييستمر  

الوقف لأنها ستكون أحرص علـى       يصرف عليها ريع     التيتوكل إلى الجهة الفعلية     

   ).١٩( عطائه استمرارو من ثم  واستثماره،تنميته 

  

  الأهلي بمؤسسات العمل الاتصال فيوانب الضعف ج
 بين مؤسسة الوقف ومؤسسة العمل الاتصالفي  جوانب ضعف بعضهناك      

 ويجب وضع الاقتراحات والاستراتيجيات الاعتبار،أخذها بعين لابد من الأهلي 

 النهاية فينها إإذا لم يتم التغلب عليها أو مواجهتها فجوانب ومثل هذه اللتفادى 

 للوقف التنمويلأثر ا الفاعلية وفياضمحلال وفة المالية لستؤدى إلى مزيد من الك

ويمكن  الأهلي،ت العمل  ومؤسسا بين الوقفالاتصالوهو أمر يخالف الغاية من 

ؤسسات العمل موالوقف تعاون مؤسسة  فييص بعض جوانب الضعف خلت

نظراً  الإسلامي، والعربي العالم في محدودية خبرات العمل الأهلي في )٢٠(الأهلي

المالية والإدارية مع زيادة اتصال  ولكن يتوقع أن تزداد خبراتها تكوينها،لحداثة 

 بمفهوم التنمية الوعيكما أن ، شكلة مع الوقتوستحل هذه الم ، معهاالوقف

 فمازالت الأهلي عن مؤسسات العمل الاجتماعية المستدامة أو الشاملة ما زال بعيداً

 مما يعيق أداء الإعاقة،ومفهوم  مفهوم البر والإحسان عملها على فيتقتصر 

تي تهتم وال المستدامة،بشكل واسع يتفق ومفهوم التنمية الأوقاف لمهامها مؤسسات 

بالجوانب البشرية وتنمية الإنسان وتدريبه والاستغلال الأمثل للطاقات الإنسانية 

وليس التأكيد على الجانب الاقتصادي فقط كما كانت تقوم التنمية قديماً فمن 

المعروف اليوم أن المقدرة العلمية على مستوى الأفراد والمجتمعات أصبحت هي 

 ومن الأخرى،الركائز المادية  متفوقة في ذلك على ية،والتنمالركيزة الأساسية للتقدم 
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 وهنا يقدم الوقف معيناً المال، يتطلب المزيد من الركيزة، توفير هذه أنالمعروف 

 وكل ما هو من شأنه تنمية التدريب، ومراكز التعليمية،قوياً لإقامة المؤسسات 

 والعلم، الحديثة الجانب الإنساني بالصورة الملائمة لعصره أي عصر التكنولوجيا

 تعتمد على فهيمحدودة  فأن الموارد المالية لمؤسسات العمل الأهلية اًوأخير

 الأوقاف، كله على مؤسسه ي بالعبء المال معظم الأحيان مما يلقيفيالاشتراكات 

كما أن مؤسسة الوقف صورة للإطار الشرعي الذي يقبل التكيف مع المتغيرات 

دعمه أساس واعٍ وقادر على تقييم طرق التعامل مع  ولكن هذا التكيف يالمستجدة،

 والأهم أنه يرتكز على ثوابت شرعية ناقشها الفقهاء واتفق جمهورهم المتغيرات،

على الأصول العامة التي يمكن من خلالها تكييف بعض المخارج لخدمة المصلحة 

   .شرعاًالعامة وفقاً للقواعد المقررة 

 العمل الأهلي تضم كثيراً من الاتجاهات والقيم  فإن ساحةالمنطلق،     ومن هذا 

 فنجد في تجارب بعض الدول العربية والإسلامية كما في تجربة المهنية،والأفكار 

الإيراد المتحقق للإتحاد العام للجمعيات الخيرية الأردن على سبيل المثال فإن شكل 

 وغيرها قابلة  وهذه الحالةاليانصيب،بشكل رئيس على إصدارات في الأردن يعتمد 

 القمار،شكل من أشكال  والمعروف أن اليانصيب العربية،للتعميم في معظم البلدان 

) الاتحاد العام للجمعيات الخيرية (  أما منظمو اليانصيب وخاسراً،لأن هناك رابحاً 

 يحدد فيها حجم تجارية، لأنهم ينطلقون في هذا العمل من أسس دائماً،فهم رابحون 

 ومن ثم يحددون الربح، وتوقعات البيع، وتقديرات الواحدة،ة الورقة  وقيمالإصدار،

المالي لكل جمعية تابعة في  ومستوى المركز للجمعيات،نسب التمويل اللازمة 

   .ومتابعتهنشاطاتها لمراقبة الاتحاد 

على الظفر ) مستوى الأوراق (=أن اليانصيب هو مسابقة بين "      والخلاصة 

 ومنظم هذه المسابقة القرعة، وذلك بطريق الحظ أو متفاوتة،الالجوائز بمبالغ 

 وهذه المسابقة غير جائزة ولا تستثنى من .مقدرةيتقاضى أجره في صورة أرباح 

  )٢١(.."..المحرمالقمار 
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  ):القطاع الاقتصادي الثالث  ( الوقف كمؤسسة أهلية

 يمكن  الأهليل   إن مؤسسات العم    ؟ هل الوقف يعد من مؤسسات العمل الأهلي            

 الخيـري،  و القطـاع     الربحـي أن يطلق عليها العديد من الأسماء مثل القطاع غير          

ر ي والمنظمات غ  الضرائب، والقطاع المعفى من     التطوعيوالقطاع المستقل والقطاع    

 وغيرها من المـصطلحات ولـو       الاجتماعي وقطاع الجمعيات والاقتصاد     ،الحكومية

 ممـا   الوقف، لوجدنا أن معظمها يقترب من مفهوم        ،المختلفة هذه الأسماء    فينظرنا  

 فـي لأمر أنـه    ا مما يؤكد هذا     ،الأهلييسمح باعتبار الوقف إحدى مؤسسات العمل       

 بعض  في الأهلي من أساليب مؤسسات العمل      الوقت المعاصر قد برز أسلوب جديد     

" هـا   وتعرف وقفية المجتمـع بأن    " وقفية المجتمع   " الدول ومنها انجلترا أطلق عليه      

 مجال جمع المال وتقديم المنح ، وملتزمة بإنشاء أوقـاف دائمـة ،            فيمنظمة عاملة   

  ) ٢٢("  منطقة جغرافية معينة فيوتعمل 

 أن  الأهلـي، إن مما يدل على إمكانية اعتبار الوقف جزءاً من مؤسـسات العمـل              و

  يد في كان قبيل العصر الحديث      ريعه، استثماره أو صرف     فيالإشراف على الوقف    

 إلى ما قبـل     الوقف، كان   وبالتالي ،العلماء أو أيدي نظار الوقف من أقارب الواقفين       

 ذلك الوقت   في تدار من قبل الجهات الأهلية       التي من المؤسسات    فيه،تدخل الحكومة   

 الأهلـي  من العمـل     اًجزء وبذا فإن الوقف منذ نشأته كان        ،والأهاليممثلة بالعلماء   

   .محاورهواحد 

 لأمكننا اعتبار الوقف مـن      الأهليرنة الوقف بمؤسسات العمل     ولو أردنا مقا  

 ذلك لأن من وقف عينـاً وأطلـق         إليه، نابع من الخير ويهدف      ه لأن الخيري،القطاع  

 كما أنه جزء من القطاع المستقل أو المنظمـات غيـر     .الخير فإن قصده هو     ريعها،

 كمـا لا    النـاظر، ة  الحكومية لأن الوقف سواء كان ذرياً أم خيرياً يكون تحت سلط          

 إدارته إلا من خلال توافر قرائن معينـة حـددها الفقـه             فييمكن أن تتدخل الدولة     

 نصبه الواقف ويولى غيـره إلا       الذي لا يستطيع أن يعزل الناظر       فالقاضيالإسلامي  

 فـي أمـا   ) لقد خالفت بعض الدول هذا الـشرط         ( – يستحق ذلك    شرعيبموجب  

 لأنة يهدف إلى    الربحي،عتباره جزءاً من القطاع غير       فإنه لا يمكن ا    الأخر،الجانب  
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 يـراد   الـذي فلابد للوقف   ( الربح وإن كان الربح يتم توزيعه على أغراض الوقف          

 جزءاً من أمواله بجانب استثمار الريع و إلا فالمصاريف و           ثمرأن يست له  الاستمرار  

 الاسـتثمار   النفقات و الصيانة قد تقضى على أصل الوقف أن لم تعالج عن طريـق             

كما أنه لا يمكن اعتباره جزءاً مـن القطـاع المعفـى مـن               ،)٢٣()  النافع   المجدي

 تنص على سريان أنواع معينة من الضرائب        الضرائب،الضرائب لأن جميع قوانين     

على الأوقاف نظراً لاعتباره من أنواع الملكية الخاضعة للضرائب ما عدا حـالات             

 لأنـة لا    الخيرية،ن شموله ضمن قطاع الجمعيات       كما أنه لا يمك    .الغرب فيمعينة  

 كما أن طبيعة عمله تختلف عـن طبيعـة          لإنشائه،يحتاج إلى أذن السلطة المختصة      

   .وتكوينها عنه المسئولةعمل هذه الجمعيات من حيث طبيعة الجهة 

 في لأن معظم الأعمال     عسير، فهو أمر    التطوعي،أما إدراجه ضمن القطاع     

ومع أن  .المثل يستحق عليها الشخص الأجرة أو أجر        التيعمال  الوقف تعتبر من الأ   

 إلا أنها تتمحور حول أنمـاط       الدول، تختلف باختلاف    الأهليصيغ مؤسسات العمل    

 ) Trust(  وهى أنماط الائتمان أو الأمانة أو الوصـاية          شيوعاً، سنذكر أكثرها    معينة،

فالوصـاية أو   ) Association( و الجمعيـة   ) Foundation( وأسلوب المؤسسة الخيريـة    

الائتمان هو نمط مشابه لنمط الوقف الذرى أما المؤسسة الخيرية فتعريفهـا مـشابه              

 فيللوقف الخيري من حيث إنها مؤسسة لا توزع أرباحاً ولكنها تحبس أموالاً معينة              

نفاق من ريعها على خدمات عامـة خيريـة بعينهـا مثـل              أو قيمين للإ   ءيد أوصيا 

  ) ٢٤( .و الجامعات أو الخدمات الاجتماعية كالملاجئالمستشفيات أ

 من خلال جهازهـا     –لها  اعمأ أغلب   ي ف –تها  اوتنفذ المؤسسة الخيرية نشاط   

 مجالات خيرية معينـة     فيالإداري أو جهات أخرى يوجه لها ريع المؤسسة لإنفاقه          

  غير رسمي بقصد خدمة الأعضاء أو      مهنيأما صيغة الجمعية فهي عبارة عن تجمع        

 الدرجة الأولى على اشتراكات الأعضاء      في كما أن مواردها تعتمد      الآخرين،خدمة  

 ومـع   .أهلية كما يسمح لهم بقبول التبرعات والأوقاف سواء حكومية أم           وتبرعاتهم،

 الدول الغربية وانتشاره على نطاق      في أسلوب الوصاية أو الأمانة      فيالتطور الكبير   

 الإسـلامي، اً كبيراً بنظام الوقـف       بدايته تأثر تأثر   في إلا أنه    أساليبه، وتعقد   واسع،



 ٢٢

 كان له تأثير على إيجاد عقد       العام،فأسلوب الوقف وتفرده بخصائص النماء و الخير        

 أنماط الوقف الغربي حتى إن الباحثين الغربيين أثبتوا أن كلية أكـسفورد             فيالأمانة  

ذج الإسلامي للوقف علماً     حسب النمو  الأمانة لها  بريطانيا قد أسست عقد      فيالعريقة  

 الغربيـة،  الدول   فينة تم تأسيسه    بأن عقد الأمانة لجامعة أكسفورد يعد أول عقد أما        

لوجدناها تختلـف   ،   الدول الإسلامية    في الأهلي واقع مؤسسات العمل     فيولو نظرنا   

 فلم تتطور أو تنمـو بمقـدار        المتقدمة، الدول   في طبيعتها وأنواعها عن مثيلاتها      في

الأسباب اضمحلال  ك  ومن تل  .كثيرة الدول الغربية وذلك لأسباب      في مثيلاتها   يقارب

فمثلاً  الوعي، وقلة المبادرات الأهلية وقلة      المدني،الديمقراطية وعدم تطور المجتمع     

 البحرين مثلاً تعانى مـن      فييظهر تقرير للأمم المتحدة أن المنظمات غير الحكومية         

 كثير من الأحيان تعتمد     في مما يجعلها    المصادر،  الموارد المالية من مختلف    فيشح  

 حرصـه   فـي  فإنه لابد للوقف     ثم، للتمويل ومن    رئيسيعلى مسانده الدولة كمصدر     

    )٢٥(.الاعتبار أن يأخذ هذا الأمر بعين الأهلي،على التواصل مع مؤسسات العمل 

  

   :الأهليةالدولة و الوقف ومؤسسات العمل 

تبنـى  و السلطة التنفيذية    الدولة دور يتحقق من خلال    مما سبق أن على     يتضح       

برامج وخطط من شأنها إنعاش مشروعات الأوقاف عن طريق تشجيع الطبقة المالكة          

 والأيتـام،  ومناطق إسـكان للفقـراء   وصحية،لرأس المال بإنشاء مؤسسات تعليمية     

مويـل   التخفيف من ت   فيوغير ذلك من مشروعات وإدارتها إضافة إلى تدخل الدولة          

 التـاريخ الإسـلامي     فـي مشاريع الرفاهية الاجتماعية لأن مؤسسة الوقف واجهت        

 توقعات الرفاهية   فيمعوقات عمل حالت دون استغلالها بكفاءة عالية نتيجة المغالاة          

   .)٢٦(والالتزام بأنماط معيشية باهظة التكاليف وإتباع سياسيات ضريبية غير سليمة 

 حكومية تمارس دورها من خلال أجهزة       ةجهتنظيم الوقف عن طريق     ولكن  

 التـاريخ   فـي  حيث ظهر    .الوقفيبيروقراطية ترتب عليه الكثير من معوقات العمل        

 أجهزة الدولة قاموا بالاعتـداء علـى        في نماذج وصور لبعض المسؤولين      الإسلامي

 وذلـك مـن أجـل       الشرعية،مقدرات الأوقاف واستغلالها بطرق مخالفة للأصول       



 ٢٣

 ومن هنـا يـذكر أن بعـض سـلاطين           الخاصة،مصالح الفردية و    تكريس خدمة ال  

 وأن بعـض الـواقفين      .الضياعالمماليك كانوا يسرقون الثروات ويوقفوها خوفاً من        

 ومن ذلك أنهم كانوا يجعلون      الوقف،كان يلجأ إلى استخدام الحيلة لضمان استمرارية        

ناس للقيـام  النزله بين النظر على الأوقاف لكبار الأمراء أو ترتيب من له وجاهة وم        

 ويذكر ابـن العمـاد      .المستحقينبشؤون مشروعاته الوقفية والاستفادة منها بدلاً من        

 هـ وصل للحكم بالقاهرة ناصر الدين محمـد         ٨١٩ عام   في شذارته أنه    في الحنبلي

 قام بالاعتداء على أوقاف الحنفية وصار يؤجرها لمـن يـشاء   الذيبن عمر العقيلى  

  . )٢٧(بأبخس الأثمان 

 المجتمـع   في اتصال مؤسسة الوقف بالمؤسسات الأهلية       لكي يتحقق ومن ثم   

العاملين في هذه   إلى جميع    الحاكمة   ةخبن الالتزام والتعاون ابتداء مع ال      وجب ،المدني

 ولذلك فإن   السلبية،من أجل ترسيخ القيم الإيجابية وتجاوز العلاقات        المجالات وذلك   

 تمتلـك الـسلطة     التـي مع وتحديد الجهة أو الجهات      الاتصال يعتمد على فهم المجت    

 القرار لتوظيفه لصالح عملية الاتصال بين       اتخاذوالنفوذ وكذلك من بيده القدرة على       

 ومحاولة تنمية قدرات المجتمع وتطويرها ليحل    .الأخرىمؤسسة الوقف والمؤسسات    

   .ذاتيةمشكلاته بطريقة 

محاور كثيرة تحتاج إلى إعـادة       على   الخيري الأهليتقوم إذن تجربة العمل     

 كل  فيتقويم إذا ما أتيح لعملية الاتصال أن تنجح وتحتاج إلى إجراء دراسات وافية              

 بحيث تتناول جميع عناصر الاتصال      وغيرها،المجالات الفنية و الفقهية و الميدانية       

 وأن يـتم تحديـد القـيم و العناصـر           الأهلي،بين مؤسسة الوقف ومؤسسات العمل      

 والعمل ضمن رؤى وأساليب ممنهجه      خلالها،كة الإيجابية ليتم الانطلاق من      المشتر

  . )٢٨(ومكيفة وفق الأصول المقررة شرعاً 

 ـوهنا لا يخفى أهمية الإصلاح التشريعي الوضعي لكثيـر مـن بـرامج الجمع              ات ي

الخيرية، ومراجعة البنى الارتكازية التي تقوم عليها، ودمجها من جديد في مشروع            

 المجتمع، وأهمها مؤسسة الوقف، حيث أن هذه المؤسسة ثابتة          تامل لمؤسسا تنظيم ش 

في إطارها العام، وراسخة في وجودها التاريخي، وقادرة على استيعاب قاعدة شعبية            



 ٢٤

شكال مختلفة للعمل الخيري، لأنها تنبثـق مـن وجـود           أواسعة من الأفراد، ولديها     

 المنفعة منها وبطبيعة الحال ترتبط      الأصول والأعيان التي لا تستهلك بمجرد اشتقاق      

عملية الإصلاح المنشود للقطاع الأهلي بالإمكانات الخاصة في كل دولة بما يتناسب            

مع مجالات الاتصال الممكنة لمؤسسة الوقف و يتوقف ذلك على المـوارد الماديـة              

                      .)٢٩(البشرية وغيرها ووالطبيعية 

  
  ) نحو إعادة الثقة  (يالاسلامتطوير الوقف 

مصدراً لقوة المجتمع الإسلامي في مواجهة أي لقد كان الوقف على مر تاريخه      

 وإضعاف حريته لذلك كان الوقف دائماً هدف المجتمع،طرف يريد التحكم في هذا 

كل مستبد داخلي أو عدو خارجي يفهم أهمية الوقف ومحوريته في تحقيق استقلال 

ل المؤسسات التعليمية ج فالوقف كان المؤسس لونموها،المجتمعات الإسلامية 

 وكان يجعل والأمنية،والصحية والخيرية أو الاجتماعية والثقافية أو حتى الحربية 

كان يقوم بها  بل أن كل تلك الوظائف الدولة،من المجتمع كياناً مستقلاً عن سيطرة 

 فعلى سبيل المثال .سقطتالوقف ويحافظ على استمرارها حتى إذا ضعفت الدولة أو 

 كانت المجتمعات في العثمانيين،عندما انهارت دولة المماليك في مصر والشام أمام 

أقوى من دولها إلى حد أن العثمانيين استعانوا بالخبرات الفنية تلك المناطق 

  .بالأستانةوالصناعية المصرية 

تتار فقد استطاع  العباسي أمام البنيونفس الأمر حدث قبل ذلك عندما انهارت دولة 

 وذلك لأن مصادر قوة المجتمعات كانت تأتي الإسلام،المجتمع أن يحول التتار إلى 

 وقد ساهم اليوم،من عدم اعتمادها على الدولة بنفس الصورة المرضية التي نعيشها 

في هذه الاستقلالية عن الدولة الوقف الذي وفر الضمانة الاقتصادية المهمة 

وعندما دخل الاستعمار الدول الإسلامية  .الأساسيةجتماعية لاستمرار الوظائف الا

أدرك ذلك وسعى لإفقاد هذه الدول الإسلامية مصدر هام من مصادر قوتها وسعت 

 للقضاء على – سبقت الإشارة إليها –الإدارات الاستعمارية بجانب عوامل أخرى 

   :أهمهاالأوقاف وذلك من خلال وسائل عديدة كان من 



 ٢٥

 ولذلك فلابد من الإنتاجية،وقف يفتت الملكية الخاصة ويضعف إثبات أن ال -١

وضعه تحت يد إدارات قادرة على الاستخدام الاقتصادي الفعال المؤدي 

  .عوائدهإلى تعظيم 

 ذاته،قطع العلاقة بين الموقوف عليهم أو المستفيدين من الوقف والوقف  -٢

 وصرف ة،المركزيوذلك من خلال تحويل عوائد الأوقاف إلى الحكومات 

 وقد تم تطبيق ذلك على علماء .المستفيدينرواتب من خزانة الدولة لهؤلاء 

 الاستعمارية، بحيث أصبحت عوائدهم تأتي من الإدارة .وطلابهالدين 

 وبذلك ربط أرزاقهم به وقطع التقليدية،وليس من الوقف بنفس الصورة 

سكات  ومن ثم استطاع التحكم في إرادتهم وإالاستقلال،عنهم مصدر 

 .الوقفأفواههم التي تأكل من يد الاستعمار لا من عوائد 

إصدار قوانين تمنع ظهور أوقاف جديدة وتقضي تماماً على الوقف الذري  -٣

 .الخيريالذي كان في ذاته بداية للوقف 

 ووضع يد الإدارات الاستعمارية نهائية،الاستيلاء على الأوقاف بصورة  -٤

ن أنفسهم كما حدث في شمال أفريقيا عليها أو تحويلها لخدمة المستعمري

 .البلادحين تم تحويل الأوقاف للإنفاق على الفرنسيين العاملين في تلك 

هذه الوسائل تعاملت الإدارة الاستعمارية مع الوقف بصورة عدائية      ومن خلال 

هدفها الأساسي هو القضاء على الوقف أو إضعاف دوره وتأثيره في المجتمعات 

قد تكررت هذه السياسة في كل المجتمعات التي خضعت للاستعمار  و.الإسلامية

الأوروبي من الهند إلى المغرب الأقصى مروراً بجميع المجتمعات الإسلامية في هذا 

   )٣٠(.الحضاريالحوض 

السبب السياسي كان سبباً رئيسياً في طرح موضوع إلغاء      ومما سبق يتضح أن 

 العامة،ية أو كان خيرياً على جهات البر والمرافق الوقف سواء كان أهلياً على الذر

 أو التأثير،وفي مصر يمكن القول بأن إلغاء الوقف الأهلي لم تكن دعوة بعيدة عن 

 لأن الوقف على الذرية كان محفزاً الخيرية،ليست بذات أثره بالنسبة للأوقاف 



 ٢٦

له آ الذرية م ولأن الوقف علىالبر،للواقفين برصد قسم من مالهم الموقوف لجهات 

   .الواقف عندما يضيع إمكان متابعة نسل بر،حتماً إلى جهات 

 إذ جاز جوهرية، وعدل نظام الوقف تعديلات ١٩٤٦ لسنة ٤٨فقد صدر القانون 

 وجعل الوقف الأهلي على الذرية لطبقتين لازماً، وكان قبل ذلك الوقف،الرجوع في 

   .بعدهاهلي  ثم ينفك الوقف الأفحسب،فقط أو لمدة ستين سنة 

 أي الخيرات، تم إلغاء الوقف على غير ١٩٥٢ يوليو ٢٣ولما قامت الثورة في 

 بدأت أيدي الدولة تمتد إلى الوقف الأهلي، وبعد تمام إلغاء الوقف .الأهليالوقف 

 ولم تمض سنة واحدة على صدور قانون إلغاء .والتجديدالخيري باسم الإصلاح 

 ، وقضي بأنه إذا ١٩٥٣ لسنة ٢٤٧ر القانون الوقف على غير الخيرات ، حتى صد

لم يعين الواقف جهة بر ، أو إذا كان عينها ولم تكن موجودة أو وجدت جهة بر 

أولى منها ، فإنه يجوز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يصرف 

از الريع كله أو بعضه على الجهة التي يعينها ، دون التقيد بشرط الواقف ، كما أج

لوزير الأوقاف بالطريقة ذاتها أن يغير من شروط الواقف في إدارة الوقف 

القانون ذاته على أنه إذا كان الوقف على جهة بر ، كان النظر كما نص . الخيري 

عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ، ما لم يكن الواقف شرط النظر لنفسه ، وألزم 

وزارة الأوقاف بوفاته وبالمستندات المتعلقة ورثة الواقف الناظر بعد وفاته بإخطار 

بالوقف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة ، كما ألزم بذلك واضعي اليد على 

حصص الخيرات وإلا عوقب الواحد منهم بالحبس إلى ستة أشهر وبغرامة إلى مائة 

  . جنيه واستثنى من هذا الحكم ، وقف غير المسلم أو الوقف على جهة غير مسلمة 

     ولقارئ هذا القانون أن يلحظ أن الأصل الذي كان معمولاً به فقها وقضاء ، أن 

جهة البر لم يكن عينها الواقف أو كان عينها ولم تعد موجودة ، كان القاضي هو من 

والفرق بين . يعين جهة البر البديلة ، والقانون استبدل بالقاضي وزير الأوقاف 

 ، لا يتبع إلا حكم الشريعة ، والنظر لصالح الوقف الاثنين أن القاضي مستقل بنفسه

، بينما الوزير مرتبط بالحكومة منفذ لسياستها ، وأن القاضي ليس جهة سياسية ، 

سواء كان حزباً تغلب في بينما الوزير يمثل إرادة سياسية تتمثل في الحزب الحاكم ، 



 ٢٧

 الثالث والفارق. م الانتخابات أو كان مؤسسة سياسية وحيدة تغلبت على كرسي الحك

أن القاضي يتدخل في نظام أي مؤسسة أو أسلوب سيرها بشكل عارض ، فهو لا 

تستدعي تدخله ثم عندما يحلها وفقاً يتدخل إلا إذا استدعي ، وكان هناك مشكلة 

لقواعد الشريعة والعدالة ينصرف عنها ، أما الوزير فهو جهة إدارة وتنفيذ فهو 

 يتاح له التدخل في شأنها بوصفه جهة وصاية أو جهة يمارس عمله على أية مؤسسة

قوامة ويبقى له سلطان تتبع وإشراف وملاحظة وبما يجعله ذا إرادة نافذة وولاية 

  . ماضية 

جهة ا مبرراً لعدم مهي     وكذلك نلاحظ أن القانون أحل حالتين يعتبر التدخل في شأن

والوزير " أوجدت جهة بر أولى " البر المعنية أو عدم تعيينها أصلاً ، ثم ذكر حالة 

طبعاً هو من يحدد جهة البر الأولى وفقاً لتقديره دون التزام بإرادة الواقف الذي ما 

وقف ماله ولا تبرع به صدقة جارية إلا لاهتمامه بأن يرصد ريع هذا المال 

القانون وقد أتى مخالسة في سياق حالات لمصرف بعينه ، وهذا أخطر حكم تضمنه 

ولكنه قصد بذاته ثم يرد بعد ذلك حكم أن وزارة الأوقاف هي الناظر على أخرى ، 

وهكذا تجرد الواقف من أمرين ، . الوقف إلا أن يكون الواقف شرط النظر لنفسه 

أولهما إرادته في تحديد جهة البر التي لم تطلب نفسه للتبرع إلا لها ، وثانيهما إرادته 

يره ثم يرد بعد ذلك حكم بعقوبة ورثة في تعيين شروط من ينظر على الوقف ويد

الواقف حبساً وتغريماً إذا لم يبلغوا عن الوقف ويقدموا أوراقه فضلاً عن حبس 

  .النظار وواضعي اليد 

 الذي نص على أن ١٩٥٧ لسنة ١٥٣     ثم جاءت الخطوة التالية بالقانون رقم 

ة ، تستبدل بسندات تستبدل جميع الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام

هذه الأراضي وتوزعها على على الحكومة ، وأن تتسلم هيئة الإصلاح الزراعي 

صغار الفلاحين ، وتؤدي هيئة الإصلاح الزراعي لمن له حق النظر على الوقف ، 

، سندات تساوي قيمة الأرض الزراعية وما عليها من وهي غالباً وزارة الأوقاف 

سنوياً % ٣جار ، وتؤدى فوائد عن هذه السندات بنسبة منشآت ثابتة وغير ثابتة وأش

ويظهر من ذلك أنه إذا كان . من قيمة السند ، وتستهلك السندات على ثلاثين سنة 
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القانون الأسبق قد جرد الوقف من إرادة الواقف بالنسبة لأغراض الوقف ، وتعيين 

عيانه من يحرس أنسبة لمن يدير الوقف ، وجهات البر التي يصرف لها الريع ، وبال

هذا القانون التالي جرد الوقف وإرادة ويستخرج ريعه وينفقه في مصارفه ، فإن 

الواقف من الأعيان ذاتها ، وقرر الاستيلاء على الأراضي الزراعية الموقوفة ثم 

 وخول وزارة الأوقاف إدارة أعيان الوقف ١٩٥٨ لسنة ١٢٢صدر بعد ذلك القانون 

أعيانها إلى مستحقيها ، متى كان هؤلاء المستحقون يقيمون وآلت حلت انالأهلية التي 

خارج مصر ، وأوجب على هؤلاء المستحقين الإبلاغ عن استحقاقاتهم وإلا عوقبوا 

بالحبس وهو لا يزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه واستثنى 

إلى وزارة الأوقاف ، فيها  أوقاف الأقباط من أيلولة النظر ١٩٦٠ لسنة ٢٦٤القانون 

  .وأنشأ لإدارتها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس 

 ، ١٩٥٧ لسنة ١٥٣ ليكمل عمل القانون ١٩٦٢ لسنة ٤٤     ثم صدر القانون رقم 

هيئة الإصلاح الزراعي مقابل والقانون الأسبق آلت بموجبه الأراضي الزراعية إلى 

حكم هذا الاستبدال واستيلاء سندات ، فجاء القانون اللاحق ينص على أن يجري 

الإصلاح الزراعي بالنسبة للأراضي الزراعية التي تكون موقوفة على جهات بر 

أما المباني والأراضي الفضاء . سنوياً % ٤خاصة ويؤدي عنها سندات بفائدة 

 تستغلها المحلية، فقد أوجب أن تسلم إلى المجالس بر،الموقوفة على جهات 

 وهكذا تمت حلقات تصفية الأوقاف من حيث التحلل من شروط .فيهاوتتصرف 

 ومن حيث حفظ الأعيان الناظر، ومن حيث تعيين البر،الواقفين بشأن تحديد جهات 

 سواء كانت أرضاً زراعية أم مبان أم أرض فضاء سواء كانت لجهات بر الموقوفة،

  .خاصةعامة أو 

 الأستاذ الدكتور عبد العزيز  وبفضل جهود كبيرة بذلها١٩٧١لحق أنه في عام او

 ولم يغير ما ١٩٧١ لسنة ٨٠كامل وزير الأوقاف وقتها أمكن إصدار القانون رقم 

على مشروط للواقف أو إلى ورثته من سبقه من قوانين إلا القليل وما كان النظر 

 أما غير ذلك فقد نقل إلى هيئة الأوقاف المصرية الاختصاصات الأولى،الطبقة 
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 وصارت الهيئة المحلية،كانت نيطت بهيئة شئون الأوقاف وبالمجالس  التي بشأنه،

   .والتصرفنائباً عن الوزير في الإدارة والاستثمار 

     وكان من فضائل هذا القانون أن أمكن تجميع ما كان لا يزال باقياً من أعيان 

 فعادت ثانية إلى جهة تنظر في إدارتها أشلاء،الأوقاف التي تناثرت من قبل 

 فقد بقيت الأعيان المستولى عليها من جانب .موقوفةواستثمارها باعتبارها أعيان 

الحكومة إسقاطاً لشروط الواقفين وإهداراً لها من حيث تحديد المصارف وتعيين 

 وتحديد شرائط توليهم أمانة النظر وفقاً لشرط النظار،جهات البر من حيث اختيار 

   .الواقف

 على أركان من أهمها ومن دعامتها رغم أن شرط      كان نظام الوقف مبنياً

 بل أن من الفقهاء من أوجب فهمه به،الواقف هو كنص الشارع يتعين الالتزام 

 وإلى هذا الحد التشريعية،وتحديد دلالات عباراته وفقاً لما تحدده دلالات العبارات 

هم ما شجع الناس هو من أ ولعل هذا الالتزام الواقف،كان الالتزام والاعتبار بإرادة 

على الوقف الخيري أوقافاً كاملة كان أو حصة استحقاق في أوقاف أو مرتبات 

 ما كان يجول بخاطر الواقف أن إرادته وشرطه لن يتبع ولن يعمل به ولن دائمة،

   .الوقف فلما ضاعت هذه الثقة انصرف ذوو القدرة على يلتزم،

عينها القانون ناظراً  فهي من الأوقاف،لا يوجه إلى وزارة      وهذا الحديث 

 إنما الحديث يوجه إلى التشريع الوضعي .لرؤاهاومتحكماً في تحديد المصارف وفقاً 

   .ومنافذنظام الوقف في الواقع وسد مجاريه روافد الذي ألغى 

ولا يحتج في هذا الشأن بأن وزارة الأوقاف تبذل جهود مشكورة في إحسان الإدارة 

فإن هذه الحقيقة لا تخل بأصل  تنميتها،رها والتوسع في واستثمالأموال الوقف 

  )٣١(.شروطهاحترام إرادة الواقف ومراعاة  وهي وجوب المسألة،

 ـ ه أجهزتها الحكومية أثر   في الوقف ممثلة    فيإن لتدخل السلطة    وعليه ف       سلبي ال

 ويمكن أن يكون إسهامها مثمرا إذا ابتعـدت عـن إدارة            فاعليته،ضعف من   والذي أ 

 و مـن    لنموه، واكتفت بالرقابة عليه وتوفير التسهيلات والإعفاءات اللازمة         لوقف،ا

 بعض الدول   في الأهلي أدت إلى ضعف علاقة الوقف بمؤسسات العمل         التيالعوامل  
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 لـوزارة   الجـاري الإسلامية تسخير السلطة الحكومية ريع الوقف لصالح الإنفـاق          

قف وقلـص   ومختلفة مما أضعف دور ال    الأوقاف و الشؤون الإسلامية أو أنشطتها ال      

لأمثلة ا و الأهلي بما فيها مؤسسات العمل      العام،من إنفاقه على مجالات الخير و البر        

 كانت كلها قرارات سياسيه ولا      بمصر،كثيرة لقرارات صدرت من وزارة الأوقاف       

وعلى سبيل المثال شراء أراضى صحراويه       .الواقفتتفق وأهداف الوقف أو شروط      

روع توشكى و الصالحيه، أو شراء مصنع سجاد دمنهور رغم أن المصنع لم مثل مش 

 كان قد أفلس نتيجـة الخـسارة الـسنوية فاشـترته     ع، المصنيحقق ربح مادي عنها  

الأوقاف لإعداد سجاد المساجد، وهى كلها قرارات سلطوية فلـيس الهـدف منهـا              

أن ضـعفت صـلة     الاستغلال المادي الجيد لأموال الأوقاف وقد ترتب على ذلـك           

الأوقاف في مصر بمؤسسات العمل الأهلي، سواء كانت تلك المؤسسات تشرف على            

مستشفيات أو مدارس أو ملاجئ و قامت وزارة الأوقاف بتحويل مصارف الأوقاف            

 كمـا سـبق   ( لأهلية إلى مـصارف أخـرى       المخصصة لدعم المؤسسات الخيرية ا    

 وإهمال إرادة الواقف بقـصد      .اعيةوهى لا تصب في مجال التنمية الاجتم      ) الإشارة  

 دائرة تنفيذ الغايـة الـسامية       فيالمصلحة وهذا لا يجوز إلا بشرط أن يكون التغيير          

  . للواقف وليس بعيداً عنها ، وأن تكون هناك ضرورة للتغيير 

 بعض الأحيان للمصارف المخططـة      في المتحقق   الماديكما لا يوجه العائد     

 أبواب لا تتفق مـع      فياطات الإنسانية وإنما ينفق      والنش والإحسان،كمصارف البر   

  .وغايتهمبادئ الوقف 

 وحقوقـه،  تحفظ حرمه الوقـف  وقفي وفى كثير من الأحيان لا توجد مدونة تشريع   

فيترتب على ذلك اتخاذ قرارات فردية غير واعية وغير محيطة بجوانـب العمـل              

ب مع أبـسط مبـادئ       بعض الأحيان ترتكب مخالفات لا تتناس      في وحتى   بشموليته،

  . الوقفيالعمل 

 التـي هضة المعاصرة و التقنية الكبيـرة       نوأخيراً تفتقر إدارة الأوقاف إلى ال     

 وربما تفتقر إلى    .التقليدية بل تلتزم طريقة الإدارة      المدني،تشهدها مؤسسات المجتمع    

 مؤسـسي  عمـل    أي في لا يستغنى عنها     التيالتجهيزات ووسائل الاتصال المناسبة     



 ٣١

 لـلإدارة وهيكلتـه     التنظيمـي  القـانون    فـي ة إلى وجود مظاهر غير عملية       إضاف

  ) ٣٢(.العامة

 وقد احتوت على قيود كثيرة      –كما أن كثرة التشريعات الصادرة حول الوقف        

 المـدني  أدت إلى اضمحلال صلته بالمجتمع       – الأهلي علاقته بمؤسسات العمل     في

أساسـاً لـسد    الوقـف    أنشئ   تيالية   المحل المجتمعاتوبالتنمية الاجتماعية وبخاصة    

 بعـد   – جعلت علاقة نظام الأوقـاف       التي ونستطيع هنا أن نجمل الأسباب       حاجاتها،

   -:يلي فيما الأهلي، علاقة ضعيفة الصلة بمؤسسات العمل –السيطرة الحكومية عليه 

 فقد  عليه، أو التضييق    الأهليسعى معظم قوانين الأوقاف الحديثة إلى إلغاء الوقف         * 

   .الخيرية مصدراً لتغذية الأوقاف الأحيان، معظم في الأهليكان الوقف 

 أغلب الأحيان تدار مـن مؤسـسات العمـل          في التيومن ثم قلت الأوقاف الأهلية      

           .الأهلي

ع ألأوقاف بحـسب    يياسات الحكومية بحيث يتم توزيع ر     التزام إدارة الأوقاف بالس   * 

 تعبر عنها مؤسسات    التي المدنيمن حاجات المجتمع    توجيهات السلطة السياسية بدلاً     

 فقد ركزت الأوقاف المصرية مثلاً على مشاريع الإسـكان اسـتجابة            .الأهليالعمل  

 خطتها الإنمائية على توفير السكن للمـواطنين        في ركزت   التيللسياسات الحكومية   

  مجـالات التنميـة    فـي  المـدني ومن ثم لم تستوعب النشاطات الأخرى للمجتمـع         

 الـدول الإسـلامية     في الأهلي إلى ضعف مؤسسات العمل      بالإضافةالاجتماعية هذا   

  ).٣٣( تعزز الثقة فيهاالتي وعدم توفير الطاقة المؤسسية و الرقابية نشاطها، عفوض

ويمكن للأوقاف أن تبحث عن طرق تنمية مجتمعـات عمرانيـة جديـدة أو              

 العمرانيـة، وفـى الجانـب       المساهمة الاستثمارية في إقامة مثل هذه المجتمعـات       

الاجتماعي أيضاً تستطيع مؤسسة الوقف مساعدة المؤسسات الإنسانية و الخيريـة و            

ون، ومـن   العلاجية التي يستفيد منها الأيتام و الفقراء و العجزة و المسنون و المعوق            

 أن استغلال نزوع المسلمين إلى الخير في مواجهة الكوارث          هالجدير بالذكر و التنوي   

 استغلاله وتنظيمه بشكل حسن من شأنه خدمة كثير من أبواب الوقف الأخرى،             يمكن

 م فـي    ١٩٩٢فقد ثبت وعلى سبيل المثال من الإحصائيات أنه بعد زلزال أكتـوبر             
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مصر شهدت مكاتب الشهر العقاري على مستوى مصر كلها إقبالاً شديداً من أهـل              

 يعقاراتهم تخـصص لمنكـوب    ن أجزاء من    الخير للتبرع بأوقاف ثابتة و التنازل ع      

الزلزال، وقد أوردت الإحصائية الرسمية أنه بعد الزلزال بشهرين تقريبـاً شـهدت             

حالات الوقف الجديدة أكثر من ثلاثة ألاف وقف جديد سجلت على مستوى مـصر              

   . م١٩٩٢خلال شهري نوفمبر وديسمبر 

فيها وتوسيع   عن طريق إعادة الثقة      الحضاريفالمطلوب هو عودة الأوقاف لدورها      

 يد الأمة تدافع به بعد أن ظهر أن لمؤسسات الـدول            فيدوائرها لتكون سلاحاً كبيراً     

 .الفعالـة  اتخاذ القرارات    في المحيط الإسلامي ظروفاً خاصة تجعلها غير طليقة         في

  )٣٤( .ولاسيما القضايا ذات الصلة بالشخصية الإسلامية والهوية

 فعزف الناس   الناس،د شوهت صورة الوقف أمام       القديمة و الحديثة ق    تإن الاعتداءا 

 الاجتماعيـة،  الأعمال الخيرية و     في وانكمشت حركة الأمة     لها،عن رصد أموالهم    

 وبينمـا سـيطر     الأوقـاف،  التعامل مع    في العالم كله بحرية     فيبينما تتمتع الكنسية    

د لهـذه    العالم بتأثير ما يملكون من أوقاف ترص       فياليهود على مرافق كثيرة مؤثرة      

 التـي  فهم الذين تسلط عليهم القوانين الانفعاليـة         وحدهم، أما المسلمون    الأغراض،

   .الخير وفى إغلاق نوافذ المستقبل، ضعف الحاضر و فيتسهم 

وإذا كانت الدول تتخلص الآن من أساليب التأميم و المصادرة و القطـاع العـام               

 الـبلاد الإسـلامية     في المسلمين   وإذا كان غير  . .طاقتهاوتأليه الدولة وتحميلها فوق     

 إذا كان الأمر كذلك فإننـا       .القاهرة أوقافهم عن هذه الضغوط      فيوفى غيرها بعيدين    

 الـبلاد   في نطالب بمساواة المسلمين بغير المسلمين       – لهذين الاعتبارين الماضيين     –

 فـي الإسلامية وفى غيرها وذلك لأن تخصيص المسلمين وحدهم بمعاملـة دونيـة             

ف من شأنه إثارة الأحقاد الطائفية بل وتأجيج الشعور بمعاملة خاصـة ضـد              الأوقا

 وفوضى إدارية تحتاج إلى     قانونيالإسلام و المسلمين وقد يكون الأمر مجرد ارتباك         

   .الصواب ولا يعيب الدول أن تعود إلى تصويب،

 تعرضت لتدخلات حكوميـة     أن مؤسسات الوقف بعد     فيضرورة إعادة الثقة     •

 كمـا أن    لها، أوقفت   التي وأصبحت توجه لغير الأوقاف      الدولة،من مؤسسة   
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 ظـروف   فـي  – شكل هدايا ومجـاملات      في –عقاراتها وأموالها قد قدمت     

 ويـذكر   واليـأس،  مما كاد يصيب الناس بالإحباط       خاصة،سياسية وإعلامية   

 فـي أنه  )  الوقف   فيمحاضرات  (  مقدمة كتابه    فيمحمد أبو زهرة    / الإمام  

ن التاسع عشر الميلادي و الربع الأول من القرن العـشرين كثـر             نهاية القر 

 ضعف اسـتغلال الأراضـي      – للأسف الشديد    – ولكن ذلك صحبه     الوقف،

 حـولهم،  والـذين يحيطـون      أمرها، فصارت غلاتها نهباً للمتولين      الموقوفة،

 وضاع الكثيـر    الأراضي، ونهبت   ثر،آالم وكثرت   الموقوفة،وخربت العمائر   

 وهذا الذي يذكره الإمام أبو زهرة كارثة بيقـين          .مستحقيه على   من الأوقاف 

  .بتحقيقهتهدد الأمة الإسلامية وتقدم لأعداء الإسلام أفضل ما كانوا يحلمون 

 العصر، بحيث تستطيع تلبية احتياجات      وكيفاً،أهمية تنمية مؤسسة الوقف كماً       •

اعات بحيث تـسد    و المساعدة على إحياء دور الأمة الإسلامية أفراداً أو جم         

 تعانى منه الأمة نتيجة     الذي الخلل   – بمشروعاتها المختلفة    –مؤسسة الوقف   

 الغربـي  بعض أولياء الأمور للمشروع      وانحياز الخارجية،الضغوط الفكرية   

 وإن كان ذلـك يـتم      الأمة، تحارب العقيدة الإسلامية لحساب أعداء       العلماني،

  .)٣٥(تحت شعارات وطنية واجتماعية صارخة 
   

 سبيل إحياء مؤسسة الوقف وإعادة الثقة إليها وتقـديم          في تقف   التيرصد العقبات   * 

 وعلى رأسها كف يد الدولـة عـن المـصادرة           العقبات،الحلول الناجحة لإزالة هذه     

   .الأوقاف فيوالتصرفات غير الشرعية 

 الـضروري  فمـن    .المعاصـرة بما أن الإعلام و التربية يمثلان أهم التحـديات          * 

ستعانة ببعض التربويين والإعلاميين الإسلاميين المثقفين عند تشكيل لجنة لمعرفة          الا

    .والإعلامي التربوي المجالين فيوسائل توجيه الأوقاف لخدمة المسلمين 

قـوانين  تشكيل لجنة من بعض رجال السياسة و القانون للعمـل علـى إصـدار               * 

ووضع الأوقـاف   . .المسلمةات   دول الأقلي  فيوبخاصة  )  حماية الوقف من الدول      (



 ٣٤

 وهيئـة الإغاثـة الإسـلامية       الإسـلامي،  منظمة المؤتمر    :منتحت المتابعة العامة    

  )٣٦(.الإسلامي ورابطة العالم العالمية،

  
   -:يالاهلالتنسيق بين الوقف ومؤسسات العمل 

 ترتبط بعوامل متعددة    يهللأاإن عملية التنسيق بين مؤسسة الوقف ومؤسسات العمل         

 تفعيـل الأداء    في وتسهم إلى حد كبير      المتحققة، شكل الأهداف والإنجازات     فير  تؤث

   .المخططةوزيادة الكفاءة المطلوبة لإنجاح المهمات و الواجبات 

 مستوى  في تؤثر   ،خاصة مشكلات   الأهليوتواجه مؤسسة الوقف ومؤسسات العمل      

 أم  إداريـة، ت نشاطات    سواء أكان  المبذولة، وتعرقل فعالية ودافعية النشاطات      العمل،

 تواجهها مؤسـسة    التي وهذه المشكلات    غيرها، أم   مالية، أم نشاطات    فنية،نشاطات  

منها الماليـة والإداريـة      الخيرية، وينسحب قسم كبير منها على الجمعيات        الوقف،

   .متعددةوالتسويقية بخلاف صعوبات فنية 

خرى وإنجاح وحتى يتم تفعيل التنسيق بين مؤسسة الوقف و المؤسسات الأ

 منها، تعترض كلاً التي معالجة المشكلات و المعوقات ينبغيالعمل المشترك فإنه 

 وهي مشكلات ترتبط ،)٣٧(ممكنة معوقات أيووضع آليات وسياسات كافية لتطويق 

 مع بانخراطهابطبيعة كليهما حيث أن أحدهما وهي مؤسسات العمل الأهلي تتميز 

عبر الزمن أنعزل عن الحياة فهو هير أما الوقف الجماهير وكسب ثقة هؤلاء الجما

بعد هيمنة السلطة على أمواله وبالتالي فقدان العامة وأخذ طابع سلطوي خاصة 

سرعة التحرك والاتصال بالجماهير ونظراً لهذا الاختلاف بين المؤسستين فلابد من 

لاحظ  كما يواحد،وضع خطة زمنية للمشروعات المشتركة لإلزام الطرفين بتوقيت 

أن كل من الوقف ومؤسسات العمل الأهلية يكمل أحدهما الأخر وفي تعاونهم نوع 

  .المجتمعلتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية من التكامل 

وكما يظهر في التجربة المصرية وتجارب المجتمعات الأخرى غربية كانت           •

 أو إسلامية فإن الوقف يحقق أهدافه ويكون فاعلا عندما يحتل موقعا وسـطا            

 ـ    بين السلطة ممثلة في الإدارة     ، فـسلطة   ي الحكومية، ومؤسسات العمل الاهل



 ٣٥

الدولة ممثله في إداراتها الحكومية يكون إسهامها ذو فائدة ويكون إيجابيـاً إذا             

اكتفت بالرقابة فقط على الوقف وتوفير التسهيلات والإعفاءات التي تسهل له           

 لا يكون فاعلا إلا إذا باشر       العمل وتجعله ينمو ويحقق أهدافه، كما أن الوقف       

تقديم الخدمات للمجتمع بنفسه، بل الأفضل أن يكون حلقه وصل بين الـسلطة        

 لمـا   يهلوأن يستعين بقاعدة المجتمع الأ    الحكومية ومؤسسات العمل المدني،     

 .تتمتع به من خبرات ووعى للقيام بالدور المنوط به

الأهلي لابد من النظر إلى     ولدراسة العلاقة بين نظام الوقف ومؤسسات العمل         •

 فالتنمية الاجتماعيـة    الاجتماعية، وهو التنمية    يجمعهما، الذيالقاسم المشترك   

 صدر الإسلام إلى    فيكانت الصلة بين الوقف و العمل الأهلي منذ نشأ الوقف           

 و التنمية الاجتماعية عبارة عن عمليات تغيير اجتماعي تلحق          الحاضر،وقتنا  

 تشبع من خلاله    اجتماعي، وتستهدف تكوين بناء     وظائفه،وبالبناء الاجتماعي   

 مما لا يمكن للوقف من      ومتنوعة، وهى متعددة    للأفراد،الحاجات الاجتماعية   

 وبالتالي فإنه لابد من التركيز على بعضها مما يـدخل           جميعها ككل،  اإشباعه

 ـإ ويمكن تحديد ما تحتاج      الأهلي،  نطاق نشاط مؤسسات العمل    فيأيضاً    هلي

 :يليدول النامية فيما ال

 وإيجاد المهن المناسبة وتوفير فرص .العيشالحاجة إلى العمل وكسب  -

  .العمل

 .الحاجةالحاجة إلى الصحة و الوقاية من الأمراض وعلاجها عند  -

 تتوافر فيه مبـادئ     مناسبة، قيم أخلاقية    ذيالحاجة إلى وجود أسرة ومجتمع       -

 .العدالة

 المجتمع من خلال التـدريب وتقـديم        في مكافحة الفقر و التخفيف من حدته      -

 وهو خاص بمشروعات المنظمات الدولية والإقليمية       الحجم،القروض صغيرة   

  .النامي مجتمعات العالم في

 الجمعيـات   ت، مشروعا المجتمع الذات،تدريب المرأة الريفية للاعتماد على       -

  .الناميالأهلية التي تخدم مجتمعاتها المحلية والعالم 



 ٣٦

 المجتمـع ، وهـو خـاص        فيال الشوارع و المشردين ودمجهم      تأهيل أطف  -

 )٣٨(.  مجتمعات العالم النامي فيبالمشروعات الفردية 

فكرة التنسيق و التعاون بين مؤسسة الوقف ومختلف القطاعات الأهلية العاملة        -

 وذلك من خلال البحث     المطلوب،في المجال الخيري يمكن أن تحقق النجاح        

 .بينهما تحكم العلاقة التي الفنية المختلفة ومحاولة فهم الجوانب

 التنسيق بين القطاعات المختلفة على شكل الأهداف المراد تحقيقها وإلى           آليةوتتوقف  

 ثـم مـا الإنجـاز       الأهـداف،  مدى يمكن تحقيق نسبة مهمة أو عالية من هـذه            أي

ة  فكـر  .لهـا  ضوء تخطيط الأهداف ورسم السياسات العامة        فيالاجتماعي المتحقق   

، ثانويـة التنسيق تقوم على مبدأ ردم الفجوات بين شرائح المجتمع ولهذا يستهدف الت           

 وهنا تبـرز    .للمجتمع علاقة توازنية جديدة بين الأطراف و العناصر المختلفة          طنبا

الحاجة إلى تقسيم الأهداف المراد تحقيقها إلى أهداف رئيسة وأهداف ثانوية ، وذلك             

 وربما تكون غير كافية للرعاية الاجتماعية الشاملة         ضوء وجود موارد محدودة ،     في

ووجود احتياجات ورغبات كثيرة ومتعـددة ويمكـن توضـيح الأهـداف بالنقـاط              

  )٣٩(.التالية

 ة، رف والاحتمالات المختلفة لامكان   المواءمة و التكيف بين الموارد       فيالبحث   -

 مطلوبة،مكن وأعلى كفاءة    م بأقصى قدر إمكان الاستفادة من ظروف التنسيق      

لتوزيع الهيكلي و البيئـي والاجتمـاعي للمـوارد         وافة الواقع الميداني    ومعر

 فيوالاحتياجات واكتشاف الطرق المناسبة لعملية التنسيق بأيسر السبل وذلك          

   .المعيشيضوء معطيات المجتمع وظروفه ومستواه 

تنمية روح التعاون بين أفراد المجتمع وجماعاته المختلفـة ، وترسـيخ قـيم               -

يثار ومساعدة الآخرين ، والشعور بمسئولية الأسـرة الواحـدة ،           التكافل والإ 

 . تجمعها مشاعر الأخوة و القرابة و النسب الواحد التيوالحياة الاجتماعية 

 واحتياجاتـه   ومـشكلاته،  الاجتماعي لتعرف قضايا المجتمـع       الوعيإثارة   -

معالجتها  وأهمية   المطروحة، العام للاهتمام بالقضايا     الرأيالمتفاوتة وتحريك   

  .لهاووضع الحلول المناسبة 



 ٣٧

 وسـلوك العمـل     الإنجاز، تحقيق   فيمدى تحقيق حالة من التنافس والإبداع        -

 . )٤٠( الاجتماعيوتقديم أفضل الفرص لخدمة العمل 

 بحيـث تـسمح   الأهلـي، إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة ومؤسسات العمل      -

 –لة من خلالها وبشكل نسبى      بإيجاد قدر من المسئولية المشتركة تستطيع الدو      

 أن تتدخل بشكل مباشر أو غيـر مباشـر حـسب            –حسب المصلحة العامة    

ظروف التنسيق بمتابعة بعض الإجراءات المالية أو الإدارية وذلـك بـسبب            

  .المجال هذا فيامتلاكها لأجهزة متخصصة 

 ومـدى ملائمتهـا لمعيـار       الـواقفين، إنشاء أقسام متخصصة لبحث شروط       -

، محـددة  أو إيذاء الأخرين     الحرمة، في وعدم وقوعها    لاجتماعية،االمصلحة  

 وتقدير حجم المنفعة المعطلة     الضرورية، بالمجتمع و المرافق العامة      رالضر

  .الفئاتبسبب الحجز على بعض 

ويمكن للجمعيات الخيرية المتخصصة أن تقدم بيانات دقيقة لمؤسسة الوقـف            -

لات وفئات اجتماعية محددة ، مما      إذا ما اقتضى الأمر عن وجود وقوف لحا       

 إيصال الحقوق لأصحابها ، ويوفر على الأجهزة المعنية كثيراً من           فييساعد  

 . الوقت و الجهد 

 مشترك يقـوم بإيـضاح الوسـائل والأسـاليب          إعلاميأهمية وجود جهاز     -

 إطار التنسيق المشترك ويشتمل ذلك على إعداد وسائل التثقيف          فيالمستخدمة  

 والاعتماد  التوضيحية،حافة والإذاعة ونشر الكتب و المؤلفات       الخاصة كالص 

على إقامة المؤتمرات والندوات والحلقات المتخصصة ومخاطبـة الجمهـور          

وإثارته بطريقة إيجابية واعيـة تـستوعب متغيـرات العـصر وتطوراتـه             

  .المتلاحقة

  

  



 ٣٨

 الحكومية،البيروقراطية الأوقاف والدولة نموذج لإدماج الوقف ضمن 

  مصر راسة حالة د
 وفـى   الحاكمة، بنية السلطة    في تحولات جذرية    ١٩٥٢أحدثت ثورة يوليو سنه          

وكان .  وفى التوجهات الداخلية والخارجية للدولة بصفه عامة       السياسي،هيكل النظام   

 نمـط   فـي  أسفرت عنها تلك التحولات حدوث تغيير كبير         التيمن بين أهم النتائج     

 هـذه   طرفيلكل من    " النسبيالاستقلال  "  إذ زال نمط     لدولة،واالعلاقة بين المجتمع    

وحل  – الملكي الليبرالي بعد أن ظل سائداً طوال العهد        –العلاقة عن بعضها البعض     

 ـ  الكم   في المركزية   أساسالقائم على   " الدولة السلطوية   " محله نمط     ىوالإدارة، وف

  .العامةكافة مجالات الإنتاج والخدمات 

 من القـرن    الثانيمعالم هذا التطور الجديد للأوقاف منذ بداية النصف         وكان من أهم    

 قد تم إلغاؤه بمرسوم صدر من مجلس قيادة الثورة غداة           الأهلي أن الوقف    العشرين،

 ثم عمدت الحكومة إلى إدمـاج الهياكـل         ،١٩٥٢ سبتمبر   ١٤ وبالتحديد يوم    قيامها،

 بـشكل شـبه     الحكـومي  قراطـي البيروالإدارية والوظيفية للأوقاف داخل الجهاز      

  ) ٤١(.كامل

 مر  التي طور جديد يختلف اختلافا كليا عن الأطوار         فيدخل نظام الأوقاف    و

 من عهد محمـد     اًبتداءا الحديثة، سواء كان ذلك خلال تاريخ مصر        السابق، فيبها  

 معـه   الإسـلامي  و دخول نظام الوقف      مصر، أو من قبله منذ دخول الإسلام        على،

    .إليها

 كان من أهم معالم الطور الجديد الذي دخلته الأوقاف في ظـل النظـام               وقد

لات أساسية فـي التوجهـات الاقتـصادية والاجتماعيـة          .الثوري وما صالسبعينات  

 تقريبا، أن تـضاءل الأسـاس       يء كل ش  والفكرية، وحلول الدولة محل المجتمع في     

بقت بخصوصه علـى    لنظام الأوقاف نتيجة للإجراءات التي ط     ) المادي  (الاقتصادي  

 من أهمها تسليم ما تبقى من أعيان موقوفة علـى           نمدى الخمسينات والستينات، وكا   

) فيمـا يتعلـق بالأطيـان الزراعيـة         ( الجهات الخيرية لهيئة الإصلاح الزراعي      

فيما يتعلق بالعقارات الموقوفة الواقعـة داخـل        ( وللمجالس المحلية ومجالس المدن     



 ٣٩

حية، ومن ناحية أخرى فقد تضاءل هذا الأسـاس أيـضا           هذا من نا  ) كردون المدن   

   .خر وهو نضوب معين الأوقاف الجديدةآلسبب 

 وتوجهات الدولة   السياسي طبيعة النظام    فيمع حدوث بعض التغيرات الهامة      

، ومع انسحاب الدولة تدريجيا من كثير من مجالات الخدمات          .منذ بدايات السبعينات    

 بعض  فيجهودا أهلية لإعادة إحياء العمل بنظام الوقف         نلاحظ أن هناك     الاجتماعية،

 مجالات التعليم والخدمات الـصحية      في وخاصة   الدولة، تنسحب منها    التيالمجالات  

 المـسئولة   – إلى جانب جهود رسمية من جانب السلطات الحكومية          اوالإسكان، هذ 

 طـوال  – تعرضـت للـضياع   التـي  لاسترداد ممتلكات الأوقـاف   –عن الأوقاف   

  ) ٤٢( .السبعيناتالخمسينات و الستينات وحتى منتصف 

 العائـل   هيحيث ظلت الدولة    " لم يتغير كثيرا    " ولكن جوهر العلاقة بينهما     

 تقابلها حالـة    المجتمع،ت وساوس الشك قائمة لدى الدولة من جهة         .يوليوالأكبر للمج 

 فيز وعودها   من الانتظار والترقب والتصبر من قبل المجتمع تجاه الدولة حتى تنج          

 :الثمانينياتتحقيق التنمية والتقدم واستمرت تلك الحالة حتى نهاية السبعينات وبداية           

   .والسلبية ومجتمع منسحب إلى حد اللامبالاة متدخلة،دولة 

 مـصر   فيتلك صورة موجزة لأهم معالم تطور العلاقة بين المجتمع والدولة           

 تعرض لهـا    التيتفسير الإجراءات   وفى ضوئها يمكن فهم و    . منذ قيام ثورة يوليو     

 و مؤسساته الخيريـة     القانوني تشمل إطاره    التينظام الأوقاف بكل أركانه ومكوناته      

   )٤٣(.يؤديها كان التيووظائفه الاجتماعية 

ن التدخل التشريعي في الوقف كان القصد منه يتوقف علـى رؤيـة             إ ف أخيراً

 على أموال الوقـف و توجيههـا        الحاكم ومدى رغبته في الإصلاح أو في الاستيلاء       

لتنفيذ مشروعه و سياسته كما حدث في عهد محمد على والى ما حدث بعد ذلك بعد                

 وبعد هذه السيطرة الحكومية على الوقف قل المردود الاجتماعي له           ١٩٥٢قيام ثورة   

 لاقتصاره على جوانب من المساعدة تعد نمطية و تقليديه ولم تتغيـر بتغيـر               نظراً

 ـ  تمع و الفئات المحرومة،     حاجات المج   لأسـاليب تقليديـة و طـول        هكما أن أتباع

الإجراءات و قيود اللوائح قلل من المردود الاجتماعي إلى جانب فقدانـه للخبـرات              



 ٤٠

الحديثة في مجال العمل الاجتماعي يدفعنا إلى القـول بـأن تعـاون الوقـف مـع                 

كان التدخل التـشريعي    المؤسسات الأهلية هام لجعله أكثر قبولا لدى المجتمع و أن           

مطلوباً من أجل حماية الوقف والمحافظة على أمواله وحقوق المستحقين فيه فذلك لن             

يتم إلا بعمل دراسات جادة مسبقة تنتهي إلى أراء أصلاحية وذلك قبل أي إصدار أي               

تشريع في هذا الشأن وكذلك العمل على أحياء نظام الوقف الأهلي والـذري مـرة               

وابط التي تحفظ الأمـوال وممتلكـات الوقـف لأداء الـدور            أخرى مع وضع الض   

  )٤٤(.المطلوب من وراء وقفها وفى نفس الوقت تحفظ لهؤلاء المستحقين وقفهم

     



 ٤١

  خاتمة البحث
وعلاقاتها بمؤسسات العمـل    وفى النهاية نستطيع أن نختم حديثنا عن الأوقاف              

، لا يخرج هـذا     ةهليالمؤسسات الأ  تعاونها مع    الروتين الحكومي، وأنها في   و الأهلية

تعـاون مـع    ال مثلالإجراءات التقليدية نمطيه الشكل و المضمون       عن  التعاون بعيدا   

رامل وإعطـاء الإعانـات     دور الأيتام وإعانات للأيتام والأ    ن و آجمعيات تحفيظ القر  

عات التقليدية التي لا تقتـرب مـن        لبعض من هذه الجمعيات وبجانب بعض المشرو      

اجات المجتمع والفقراء والشباب العاطل، فلم تواكب التحولات والتغيـرات          واقع احتي 

             ، وهـذا يتطلـب وكمـا        وعالميـاُ  التي يعيـشها المجتمـع ومـا يحـدث إقليميـاً          

 ما يحدث ويكون هنـاك تبـادل        ئوحدات أبحاث علمية تستقر   إلى  ) سبقت الإشارة (

هلية بما لها من قدرة على فهـم        بين المؤسسات الأ  ) و تشبيك   ( خبرات ومعلومات   

مثل هذه التغيرات خاصة في الأماكن غير المرئية و المدروسة من جانب الإدارات             

ولذلك من الضروري تشكيل مجـالس استـشارية مـن           .الحكومية وإدارة الأوقاف  

مؤسسة الوقف ومؤسسات المجتمع المدني لوضع الاستراتيجيات التي تجمـع بـين            

لتحقيق أقـل   ) الميزة النسبية   (  تحقيقها عمليا تقوم على مبدأ       شروط الواقفين وكيفيه  

فتقـوم الأوقـاف بتمويـل هـذه          قدر من التكاليف مقابل أعلى نسبه من المردود،       

ولن يتأتى ذلك إلا     الجمعيات و المؤسسات ويخضع ذلك كله لمعيار المصلحة العامة،        

خرى على أساس   من خلال تصميم خطط تعاون بين مؤسسة الوقف والمؤسسات الأ         

الحاجات الملحة، والمنفعة المستهدفة، وهذا يختلف بـاختلاف البيئـات وظـروف            

المجتمعات ويتم ذلك من خلال دراسة التجارب الناجحة للتعـاون و التنـسيق بـين               

الوقف وهذه المؤسسات خاصة الأمثلة الناجحة المرتبطة بالتعـاون علـى مـستوى             

نـشطة  الألهم، والتعرف علـى التجـارب و      الأنشطة الموجهة للشباب و لحل مشاك     

مثل لريع الوقف في المشاريع التي      والأساليب المبتكرة للاستغلال الأ   الواقعية الناجحة   

تخدم أغراض التنمية و تسد احتياجات المجتمع وتـوفر فـرص الإنتـاج أي سـد                

ين  ب تركة لعمل أسواق مش    تمهيداً احتياجات ومطالب المجتمع وتوفير احتياجاته محلياً     

الدول والأقطار العربية ثم الإسلامية ليكون الهدف النهائي الوصول إلى مجتمع ينتج            



 ٤٢

 من مجتمع مستهلك أي مستهلك ما ينتج له مـن مجتمعـات أخـرى، ويمكـن                 بدلاً

لتبـادل المعلومـات ونـشر      ) الانترنت  ( استخدام شبكات المعلومات الاليكترونية     

ة مع مستحقي عوائد الوقـف كتمويـل        التجارب الناجحة، وخاصة في العمل مباشر     

المشاريع الصغيرة للفقراء، واقتراح أفضل الأساليب لنشر هذه التجـارب و تقـديم             

الدعم المادي و الفني لتكون جزءاً من البنيان المؤسسي لمؤسسات العمـل الأهلـي              

 أو عمل زيارات ميدانية لهذا المشروع الناجح أو إصدار كتيبات للتوعيـة             .الأخرى

  .فبالوق

 على تجـارب مختلفـة      طلاعالا الناجحة،ومن أساليب تبادل المعرفة عن التجارب       

لتأسيس هياكل متعددة لمؤسسات الوقف تتناسب وظروف كل بلد ومجتمعه المحلـى            

 ـ توطين مثل هـذه التجـارب        أي تلائم و الظـروف الاقتـصادية والاجتماعيـة        ل

ت إسـلامية أو غيـر      سواء كانت تلك المؤسـسا    .محلى كل مجتمع    فيوالاحتياجات  

 فمن المؤسسات الوقفية    .خارجها البلاد الإسلامية أو     فياء كانت تعمل    و وس إسلامية،

عـام         تأسـست    التـي  المملكة الأردنية  الناجحة،سار الخ ( الإسلامية مؤسسة   

بدلا من تخصيصه أو حصره     " شمولية عمل الخير    " م وقامت بتطوير مفهوم     ١٩٨٣

 للمؤسسات الخيرية ويمكن    الأمريكي على أساس النموذج      جانب محدد وقد قامت    في

 ممن تتوافر لديها ظروف مـشابهة أو        أخرى، أقطار إسلامية    فيتعميم هذا النموذج    

   .يطبقها الذيإدخال بعض المقترحات لتوائم ظروف المجتمع 

 وتحث على التنـافس      ،  تساعد على نشر التجارب الناجحة     التيكما أن من الأساليب     

نـشر الأمثلـة    ) وفى ذلك فليتنافس المتنافـسون      ( خير مصداقا لقوله تعالى     على ال 

 من خلال أسلوب المسابقات ورصد الجوائز       الأهليالناجحة لتجارب مؤسسات العمل     

 تحقيق التنمية الاجتماعية    فيالمناسبة لأفضل تجربة ناجحة ، أو لأكفأ أسلوب مبتكر          

جهد أو مشروع لخدمة الفقراء قامت      فيمكن عمل مسابقة لأفضل     . من خلال الوقف    

   .الوقف بدعم من الأهليبه مؤسسات العمل 

ويتم الإشراف و المتابعة على التنفيذ من مجلس مختار من مؤسسة الوقف و              •

 تحديـد الحـالات     فـي المـشاركة    و القرارات،ؤسسات الخيرية لصياغة    الم



 ٤٣

هم بالعمل  لإيمان- المستوجبة لمساعدات ويفضل أن تضم عدد من المتطوعين       

 التنميـة و العمـل      فيكفاءة  الخبرة و ال ويكونوا -ودينالخيري وأهميته دنيا    

   .التطوعي

 من خلال إحياء الـوازع      يتعمل مؤسسات الأعلام على تشجيع العمل الخير       •

 الجمعيات و القطاعات الخيرية لمؤسـسة       م لدى الأفراد كما أن انضما     الديني

 تمويل المشروعات   فيتركيز التنسيق   ذلك ب و بها،الوقف يعزز من ثقة الناس      

 المجتمـع   فـي المشتركة على مخاطبة الجمهور و ترسيخ القيم الإسـلامية          

كالإيثار والكرم والأخوة والتراحم وبذل النفس والمال وما إلى ذلك من القـيم             

 تنموية شاملة لجميـع     اًوتأكيد أن الأهداف المرجوة أهداف     الرفيعة،و المبادئ   

 جميع فئات المجتمـع وذلـك أن        هيأن الفئات المستفيدة     و المجتمع،شرائح  

 فـي استحقاقات التكافل تتوزع على جميع الأفراد باتخاذ الأجر المـضاعف           

    .الآخرةالدنيا و 

 الوقف قادرة على التعامل مـع       فيكون هناك طاقة مؤسسية مناسبة      لابد أن ي   •

خطط الطموحـة    ومزودة بالكفاءات اللازمة لتنفيذ ال     الأهلي،مؤسسات العمل   

 يـؤدى   وتنظيمي هيكليلابد من إحداث تغيير     و المؤسسات،للتواصل مع هذه    

 توزيـع   فيوإجراءاته   الوقف،إلى مرونة إجراءات الوقف وتطوير سياسات       

 الأهلـي  إلى ذلك فإن التعاون بين الوقف ومؤسسات العمـل           بالإضافةريعه  

 لجعلها أكثر مرونة    يتطلب منه مراجعة شاملة لإجراءاته البيروقراطية وذلك      

 وحتى  الأهلي،وسرعة حتى تكون مناسبة لحيوية وديناميكية مؤسسات العمل         

لا تكون إجراءات إدارة الوقف عائقاً أمام وصول المساعدات إلى مـستحقيها            

 إعطـاء   فـي  التوسـع    فيفالوقت يمكن أن يكون له دور        عنهم،أو تأخيرها   

 يقومون بالحصول   التيقروض  المشاريع الصغيرة للفقراء من خلال ضمان ال      

 التـي عليها لعمل هذه المشاريع الصغيرة للفقراء من خلال ضمان القروض           

يقومون بالحصول عليها لعمل هذه المشاريع من المؤسسات المالية الأخـرى           

مثل مشروع القرض الحسن و التوسع فيه        الإسلامية،هو من واجبات الدولة     



 ٤٤

ن قـروض الـشباب ومـن      فأ ةالباحث  أطلعت عليها  التيب  خلال التجار فمن  

 الألمانيـة،  مؤسسة فريدرش ايبـرت    - على سبيل المثال     –مانحة  مؤسسات  

 تعجـز الـشباب و تعثـر         مشاريعها من الشباب فوائـد سـنوية       فيتحصل  

تتيحه الأوقاف   الذيالمشروعات و لذلك ما أحوج الشباب إلى القرض الحسن          

     .للشباب

  

  تم بحمد االله 
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 ٤٩

  ) ١(ملحق رقم 

 محافظة  – تنمية المجتمعات المحلية تجربه ميدانية       فيتفعيل دور الجمعيات الأهلية      

   (*) .العربية جمهورية مصر –المنيا 

   التجربةفيالمشاركون 

ورية مصر العربية منـذ مـا        جمه في تعمل   التيمؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية     

 و نطاق مجالات مختلفة مع جمعية رجال الأعمال بأسيوط      فييقرب من ثلاثين عاما     

 الاجتماعي تعمل على تفعيل البعد      التي تلك الجمعية    العربية،عملها جمهورية مصر    

 الأهلـي  لتنمية صعيد مصر والتعاون على ترسيخ مفهوم العمـل           و تسعى لأعمالها  

 قدره على القيـام     أكثر للجمعيات حتى تكون     والإداري المؤسسي لفني  وتقديم الدعم ا  

 التعامل مع التنظيمـات     في هذا التعاون تكملة خبرة المؤسسة       المجتمع،بدورها تجاه   

   .بهمالأهلية ووجود خبراء يمكن الاستعانة 

   :التجربةملامح 

ع الاختيار على    بداية التعاون بين المؤسسة والجمعية وق      هيولما كانت هذه التجربة     

 برئاسة محافظها ومديرية الشئون الاجتماعية والاتحاد الإقليمي بصفته         المنيامحافظة  

 وحث الجمعيـات علـى      والتدريب، التنسيق   في يلعب دوراً    والذياتحاد للجمعيات   

      .المجتمعيةالعمل والمشاركة 

  التعاون آفاق 

 فأن  المدني، و المجتمع  الخاص   اعو القط إذا كنا نقول أن شركاء التنمية هم الحكومة         

تعمل من أجل   ) فريدريش أيبرت   (  هذه التجربة نحن نتحدث عن مؤسسة مانحة         في

 ولكن بإنارة الطريق وفتح الأبـواب       منح،هدف ضخ أموال أو إعطاء      .والاجتماعية

 الطريق  فيوالأخذ بيد المؤسسات والمنظمات المجتمعية حتى تتلمس طريقها وتسير          

 التدريب وفى تحليل المعلومـات والمعطيـات ومـساعدة          في صاحبة    وهى .السليم

 إحداث التنمية   فيداء أدوراها   أ و تمكينها من     المدنيالهيئات ودعم منظمات المجتمع     

  . الاقتصادية والاجتماعية 
  

     م ٢٠٠٥ ،)مجتمع المنيا (  تجربة ميدانية المحلية، تنمية اتمعات في تفعيل دور الجمعيات الأهلية :عصر سامي



 ٥٠

تتعاون المؤسسة مع جمعية رجال أعمال أسيوط ولها صفه القطاع الخاص بما تنفذه             

ية الأهلية الراعية لأحداث التنمية ونشاطها      .الاتفاق جنباتها   في مشروعات تحمل من  

 لقد كانت وحدة الهدف حول التنمية الشاملة والأخـذ بيـد            .محافظة ١٢متسع شمل   

  . ات الأهلية الأخرى وهو محور الاتفاق  الجمعيفيالآخر ممثلاً 

   :يلي هذا الإطار تم الاتفاق على ما فيو 

أن العمل بين المنظمتين يتم على أساس التـشاور الكامـل والتفـاهم حـول                -

   .والآلياتالنشاطات 

  .وفنيا يتفق عليها تتم على أساس الشراكة الكاملة مادياً التيالنشاطات  -

  ). القبليالوجه ( عيد مصر  محافظات صفيالتركيز يكون  -

 تتوافر فيها الظرف والمناخ المناسبين      التي إحدى المحافظات    فيالبداية تكون    -

 .  نقطة البداية هيللعمل ، واتفق على أن تكون محافظة المنيا 

يتم توثيق التجربة كاملة والوقوف على الإيجابيات والسلبيات تمهيدا لتوسـيع            -

 ى نطاق العمل بالمحافظات الأخر

 وقد يمتد النشاط إلى مجـالات أخـرى         المنظمتين،يتم تبادل المعلومات بين      -

  .بالاتفاق

  خطوات العمل المتفق عليها

 تتمتع بحد أدنى مـن      والتيوضع معايير لاختيار الجمعيات المتوسطة القدرة        -

   .العمل فية والجدية أعمالها،الهياكل الوظيف

للتأكـد مـن المعـايير ورغبـة         البداية   فيتصميم استمارة بيانات تستوفى      -

الجهـاز   تطوير أعمالها ، وتكون بمثابة إلقاء الـضوء علـى            فيالجمعيات  

 . للجمعيات  الإداري 

جمعيـة بمعرفـة الطـرفين       ) ٢٥ _ ٢٠( حدود   فييتم الاختيار للجمعيات     -

  .المعنية المحافظة والجهات فيوبمشاركة مديرية الشئون الاجتماعية 

  .أخرى ضم أو قبول جمعيات  مراحل متقدمةفييمكن  -



 ٥١

 حـضور   فـي  المحافظـة المختـارة شـريك أساسـي          فيالاتحاد الإقليمي    -

  .للنشاطاتالاجتماعات والتخطيط 

الجهة ( الاتصالات وتنظيم الاجتماعات تكون بدعوة ومشاركة من المحافظة          -

  ).الرسمية 

  
 

   :للنشاطات بداية تحديد أربع محاور أساسية و تم

 فرق عمل   في العمل   – تنمية المجتمع    في دور الجمعيات    :نعلقاءات الحوار    -

  .مشروعات تنفيذ فيبجانب التعاون بين الجمعيات 

الكشف عن الاحتياجات وذلك لتقديم الدعم الفني والمؤسـسي ورفـع كفـاءة              -

 والتخطيط لهـا مـع رفـع        مشروعات،العاملين وإكسابهم القدرة على إعداد      

  .تابعةوالمالقدرة على أساليب التنفيذ 

تنفيذ النشاطات لمقابلة الاحتياجات من خلال تنفيذ دورات تدريبية وحلقـات            -

  .حوارنقاشية وجلسات 

التشبيك بين الجمعيات من خلال إنشاء مشاريع مخططة بمعرفـة الجهـات             -

 والسعي لتكوين شبكات بين الجمعيـات إذا        مجمعة،نفسها بصورة منفردة أو     

  .توعيةحادات  ذلك أو تكوين اتفيبرزت الرغبة 

  آليات التنفيذ

 وهى كمـا    استرشاديةتم وضع شروط لاختيار الجمعيات المشاركة لتكوين معايير         

   :يلي

 .ومنتخبتكون الجمعية لها أهداف واضحة ومجلس إدارة متعاون  -

 مع وجود سـابقة     الخ… لها جهاز إداري متفرغ حده الأدنى مدير ومحاسب          -

 حـدود   فـي  العمومية السنوية    تهاازناومو تنفيذ مشروعات تنموية     فيخبرة  

   .جنيهخمسون ألف 



 ٥٢

 فـي  وأن لديها تنويـع      مخالفات، تقارير من الشئون الاجتماعية بعدم وجود        -

  .الدخلمصادر 

 ولديها الاستعداد للتعاون مع الجمعيات الأخرى       الإقليميصلتها طيبة بالاتحاد     -

  .الاتحاديات شبكات أو في الانخراط أو

 حـال   فـي  ويمكن التجاوز عن بعض منهـا        بالتعسفية،ت  وهذه الشروط ليس   -

  .مقبولةوجود مقومات نجاح أخرى وسيرة ذاتية 

  

  عرض نتائج أعمال الورشة 

   .الورشةقامت جمعية رجال أعمال أسيوط بإعداد تقرير عن نتائج أعمال  -

 عـن نتـائج الورشـة       تفصيليقامت مؤسسة فريدريش إيبرت بإعداد تقرير        -

  .الجمعياتوأعمال 

 التنفيذيالمحافظ و قيادات العمل     / عقد لقاء بديوان المحافظة وبحضور السيد        -

  .النتائجلعرض 

  .المشاركين لكافة التفصيليتم إرسال التقرير  -

 شـكل   فـي تم الاتفاق على عقد ورشة عمل أخرى لبلورة الخطة التنفيذيـة             -

 . مشروعات جماعية أو فردية 

 للاجتماع محافظة المنيا لدعوتها لاحقاً      فيتم إعداد قائمة بالمؤسسات المانحة       -

   .بالمحافظة

 واصلت جمعية رجال إعمال أسيوط الإعداد لخريطـة العمـل الاجتمـاعي             -

 .  المد بالمعلومات فيبالمحافظة للتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية 

  ورشة عمل إعداد المشاريع

عـد منـدوبي الجمعيـات      تم دعوة الجمعيات المشاركة لهذه الورشة وكلفت بـأن ي         

 أو مشروعات فردية مع تفـضيل الجماعيـة         جمعيات أخرى  مع   مشروعات مجمعة 

   .منها



 ٥٣

كما تم التنسيق مع المحافظة لتنفيذ الورشة لمدة أربعة أيام عمل وعقدت اجتماعـات              

بين المنظمتين الراعيتين لاتخاذ الإجراءات العملية للتنفيذ وتمثلت الأهـداف لهـذه            

   :لييالورشة فيما 

   .للتنفيذ الخطة التنفيذية إلى مشروعات قابلة فيترجمة ما تم التوصل إليه  -

  .للمحافظة كاحتياج رئيسيإعداد مشاريع جماعية يعبر كل منها عن مجال  -

  .مناسبةرفع قدرة الجمعيات على إعداد المشاريع بصورة  -

  .عيالجمايك بين الجمعيات مع تزكية العمل بالتوصل إلى أساس عملي للتش -

  .المحليةمراعاة الفروق الفردية واحتياجات المجتمعات  -

شراف على التنفيذ وطرح أسلوب     وقد تم تكوين فريق من الخبراء والاستشاريين للإ       

  .فردية شكل محاضرات عامة وجلسات عامة وأعمال مجموعات وعمال فيالعمل 

   :فكانت العمل فيتوصل المشاركون إلى تحليل الجهات المشاركة معهم 

   .المنيا محافظة فيالجهات الممولة أو المانحة وهى متنوعة ومتوفرة  -

 الإدارة المحلية والشئون الاجتماعية ومطلـوب       فيالجهات الحكومية المتمثلة     -

 . زيادة الفاعلية 

 المجتمع المحلـي ونطـاق      في الوزارات الموجودة    وممثليمصالح الخدمات    -

  .الجمعياتعمل 

 أفضل وكانـت    جمعياتهم بصورة  تعوق أعمال    التيمشاكل  قام المشاركون بتحديد ال   

   :يليكما 

   .بالتمويلمشاكل مرتبطة  -

 .الجمعيات تقوم به الذي بالنشاط الوعيقله  -

 .الجمعيات بين الفنيغياب الأداء  -

 .الجمعياتضعف التنسيق بين  -

  .بالجمعياتعدم وجود خطط حقيقية للعمل  -

  .الحكوميةات صعوبات مرتبطة بمجالات التعاون مع الجه -



 ٥٤

من خلال مجموعات العمل توجه المشاركون لإعداد خطة عامة تستخدمها الجمعيات           

 وفى سبيل ذلك حـددواً النقـاط        المجتمع، تنمية   فيبهدف زيادة مساهمة الجمعيات     

   :التالية

   .للجمعياتتنمية الموارد المالية   -أ 

 تنمية المهارات الفنية والإدارية للجمعيات   -ب 

  .للجمعياتلتنظيمي والمؤسسي تقوية الهيكل ا  -ج 

  .التنميةتوفير البيانات والمعلومات عن المجتمع المحلى واحتياجات   -د 

  .المجتمع تنمية في بأهمية العمل الأهلي و دوره الوعيزيادة   -ه 

  .جمعية كل فيأهمية توفير خطة تتضمن مشروعات تنموية   -و 

 ليمياً زيادة التنسيق والتعاون والتكامل بين الجمعيات محلياً وإق  - ز 

     .الخطةتأمين تنفيذ   -ح 

 التيوقد حدت مجموعات العمل الأنشطة اللازمة لتحقيق كل نتيجة وكذا المؤشرات            

 ذات الوقت تعتبر أساساً لعمليـه       في وهى   الجمعية،يتم بها قياس مدى تحقق أهداف       

   .للخطةالتقييم والمتابعة 

الاحتياجـات   و الزمنـي  الخطة التنفيذية لكل جمعية تـم تحديـد المـدى            في -

 وكخلاصـة لمجموعـة     حـددت،  التيوالمسئوليات لكل نشاط من الأنشطة      

   :يلي يمكن عرضها بشكل تجميعي و مصنف كما اقترحت، التيالمشروعات 

 جميعهـا، من المـشروعات    % ٣٥مشروعات القروض الدوارة وهى تمثل        -أ 

 والمشروعات الصغيرة وتقدم لـصغار      الحيواني قروض للإنتاج    فيوتتمثل  

  .والمعيلاتلاحين و للشباب والنساء الف

 ومستودع بوتاجاز   صحي شكل مياه و صرف      فيمشروعات تنموية تفرقة      -ب 

 وتمثـل  أميـة، وعمليات تشجير ومخابز وبرامج ثقافية و اجتماعية ومحـوا     

  .المشروعاتمن % ٣٠

 إقامـة قاعـات تـدريب وتنفيـذ دورات          فيمشروعات للتدريب وتتمثل      -ج 

 من المشروعات % ٢٥ وهى تمثل والفتيات،ء للكمبيوتر ومشاغل للنسا



 ٥٥

  .المشروعاتمن % ٢٠مشروعات جمع وتدوير القمامة وتمثل   -د 

  .المشروعاتمن % ٥وسائل النقل و تمثل   -ه 

مـن  % ٥ شكل مستوصفات وعيادات متنقلة وتمثل       فيمشروعات صحية     -و 

  .المشروعات

 واسـتكمال   وأبديت الملاحظات حول المشروعات لإعادة تصويبها من حيث الإعداد        

 التنمـوي،  أو   الاجتماعي ومن حيث بيان إسهام الجمعيات وتوضيح البعد         النقائص،

   .الجماعيةوقرر المشاركون التركيز على المشروعات 

تعامل المشاركون مع المحاور الموجودة ومن خلال جماعـات العمـل تـم              -

   :منهاصياغة مشروعات جماعية 

 حيـث   الـسياحي، للازمة للرواج   مشروع إكساب الشباب المهارات الحرفية ا       - أ

يركز المشروع على التدريب على حرف جديدة وإعداد منتجات يقبل عليهـا            

   .كمظلة ويتولى المشروع جمعيتان واختيرت جمعية السياح،

 وقوامـه رفـع     –مشروع الصحة العامة ودعم خدمات الصحة الإنجابيـة           - ب

للمنـازل   الصحيمستوى الصحة العامة من خلال توصيل المياه والصرف         

 وتقديم نموذج لخدمات الصحة الإنجابية لتهيئة المناخ الملائـم          الأهاليبإسهام  

  .لذلك

 تداعيات التجربة محلياً 

 مجتمـع المنيـا أو      فـي  العنصر المتحرك الوحيد     هي التجربة   بأنلا يمكن الادعاء    

 ـ             د مجتمع جمعيات المنيا و لكن المشاهدة تؤكد أن وجود هذه الجمعيات ومشاركتها ق

المـشاركة الإيجابيـة لتنميـة      التغييـر و   فـي  خلق نوعاً من الحركة أو قل الرغبة      

   :للتجربة كتداعيات يلي ويمكن رصد ما المحلية،المجتمعات 

لقد أوفت جمعية رجال أعمال أسيوط بما وعدت به من عمل خريطة             -١

 وإعداد قاعدة بيانـات عـن هـذه         المنيا،للعمل الاجتماعي بمحافظة    

 كما  .بالخصوصفادت منها مديرية الشئون الاجتماعية      الجمعيات است 



 ٥٦

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من       فيعززت المحافظة ممثلة    

   .المدنيبياناتها عن الجمعيات والمجتمع 

من خلال عمل الخريطة أمكن إعداد خريطة جزئية عن إعـداد ذوى             -٢

جـال   جمعيـة ر   تبالمحافظة، وتول ) المعوقين( الاحتياجات الخاصة   

أعمال أسيوط العمل معهم وذلك من خلال تشكيل فرق عمل طبيـة            

 وتقرير الأجهزة التعويضية المناسبة وصرفها      الطبي،لتوقيع الكشف   

 أجراء العمليات الجراحية اللازمـة لهـم        في بل والمساعدة    بالمجان،

  .الخاصةوذلك إعمالاً للبعد الاجتماعي ورعاية ذوى الاحتياجات 

 إعمال أسيوط بربط مشروعاتها مع جمعيات تنمية        قيام جمعية رجال   -٣

المجتمع المحلى وبصفه خاصة مشروعات المرآة المعيلة ومـشروع          

 محافظـة   فـي رة والمتوسطة   بشائر الخير ، وكذا الصناعات الصغي     

 .، وهي مشروعات خرجت كلها لحيز التنفيذ المنيا 

د شجعت  بالنسبة لمؤسسة فريدريش أيبرت فإن بشائر نجاح التجربة ق         -٤

 فـي على قيام المؤسسة بتوثيق التجربة وكذا بالتعاون نحو نـشرها           

  .أخرىمحافظات 

خطة الدولة بالنسبة لتنمية القرى أصـبحت لا تـتم بمعـزل عـن               -٥

 وتحقيق المـشاركة    للتنفيذ، والفني الماديالجمعيات وتم تقديم الدعم     

  .المجتمعية

  تقييم التجربة

 والمتصدي لتوثيق التجربة لابد أن      والسلبيات،بيات  لقد حفلت التجربة بعدد من الايجا     

  .الاستفادةيرصد ما تم بأمانة عمليه حتى يمكن أن تعم 

     :الايجابيات

 حد ذاته مؤشرات إيجابيـة      فيإن ما سبق أن ذكر عن تداعيات التجربة محلياً هو            

 التجربـة وفـى     فـي  حيث كان التحرك والتحريك للجهات المشاركة        عامة،بصفه  

   .الجهاتجابة العديد من است



 ٥٧

ت وجمعية رجال أعمـال     التفاهم والتعاون الكامل بين مؤسسة فريدريش إيبر       -

   .للتجربةا الجهتان الراعيتان متهفأسيوط بص

 بل وتشكيلها جمعية    المنيا،تحرك مؤسسات أخرى للدعم وفى مقدمتها جامعة         -

 .المحلىلتنمية المجتمع 

 كافـة المراحـل     فـي كتها الإيجابية   رغبة الجمعيات المشاركة للعمل ومشار     -

 كما أن هناك جمعيات أخرى رغبت       الإدارات،واستجابة واضحة من مجالس     

  .التجربة في الدخول في

 فيات لجانب من مواردها الذاتية لتنفيذ المشروعات بل وشروعها          :السلبيات -

     .والتنفيذالانطلاق 

  : السلبيات 

   :السلبياتة من وكتقييم حقيقي للتجربة يمكن رصد مجموع

 وربما يكون السبب    العامين، حيث تجاوزت    التجربة،طول فترة تنفيذ     -١

 برامجها المختلفـة    في انشغلت   التيالأول هو للجهات الراعية نفسها      

   .المسافاتفتباعدت 

 كافة الفاعليـات    فيرغم حضور وتواجد الاتحاد الإقليمي للجمعيات        -٢

  .الكافيلشكل إلا أنه لم يخرج كل ما لديه من خبرات با

مديرية الشئون الاجتماعية وهى الجهة الرسمية لتسجيل الجمعيـات          -٣

 كان من الممكن أن تساهم بفاعلية اكبر لما تملكه من           تها،انشاطودعم  

 تعمـل   التـي خبرات وأدوات ومعرفة بإمكانيات كافـة الجمعيـات         

  والشئون الاجتماعية هو   الإقليمي فإن دور الاتحاد     وبالتاليبالمحافظة  

 نجـاح أو    فـي  المقام الأول ومن الممكن أن يساهم        في محوريدور  

 .تجربة أيفشل 

   هالدروس المستفاد

   :يلي أمكن استخلاصها من التجربة كما التييمكن الإشارة إلى عدد من الدروس 

  .الأهلية المحلى بالدور الحيوي للجمعيات الوعيإثارة  -١



 ٥٨

حو خدمة المجتمـع وبحـث   تفعيل دور الأجهزة الرسمية والشعبية لتتحرك ن      -٢

  .الأساسيةمشكلاته 

  .مشاكلها لحل والسعي عمل الجمعيات فياكتشاف مناطق القوة والضعف  -٣

 .مشاكلها لحل والسعيالتوجة بالفعل نحو عرض قضايا المجتمع  -٤

 عمل الجمعيات والبعد عـن الأعمـال العـشوائية أو           فيترتيب الأولويات    -٥

 .ديةيالتقل

  .المختلفة قوى المجتمع في استشعار الطاقات الكامنة -٦

 .الاستمرارية انطلاق العمل وتحقيق في أساسيالاعتماد على الذات عنصر  -٧

   .الأهداف حشد الطاقات والجهود لتحقيق في أساسيالتشبيك عنصر  -٨

التعامل مع الجهات المانحة يجب أن يكون متوازنا فالطرفان شركاء لتحقيق            -٩

   .الأهداف

  

 سوف يخلق رغبة لمزيد من التعاون لدى الجمعيـات          اعيالجمن العمل   إ النهاية   في

   :توجهين ومن هنا ومن المتوقع أن نبرز المشتركة،ذات الأهداف 

 ذات النطـاق    فيالتوجه الأول هو تنشيط التعاون مع جمعيات أخرى           - أ

 وذات الاهتمام المشترك فيـسند لهـا بالمـشاركة بـبعض            الجغرافي

ات يشجع بعضها البعض ويأخذ     الأعمال و النشاطات بمعنى أن الجمعي     

   .التنفيذ فيصغير ويتعاون الالكبير بيد 

 شـبكات   شبكة أو  شكل   في نحو تأصيل عمليه التعاون      الثانيالتوجه   - ب

يك ويـدعو   ب فالقانون يسمح بالتش   المشترك،بين الجمعيات ذات التوجه     

 بل إنه يمكن تشكيل اتحادات نوعيه بين الجمعيات حـول مجـال             .له

الاتحاد هو دعوة أخرى للجمعيات الكبيرة ذات الخبرة         ووجود   .معين

 الـشبكة  فـي  تسعى للتعاون ليكون لها مكان    والتي الأكبر   توالإمكانا

          .يالأقليموفى الاتحاد 



 ٥٩

  ) ٢(ملحق رقم 

  (*) جمهورية مصر العربية فيالهيئات والمؤسسات المانحة للجمعيات الأهلية 

  

   :المانحةالهيئات 

   " ئيمانبرنامج الأمم المتحدة الإ" الدولة والمجتمع إدارة شئون  -

 الشبكة العربية للمنظمات الأهلية  -

  للتنمية السويسري المصريالصندوق  -

  " الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة " " لايف"المبادرة المحلية للبيئة الحضرية  -

 " سفارة ألمانيا "المشروعات الصغيرة  -

 " بلان أنترناشيونال مصر " والمجتمع المنظمة الدولية لتنمية الأسرة -

 " سفارة الولايات المتحدة الأمريكية القاهرة " برنامج التنمية بالجهود الذاتية  -

 " سيدا "الوكالة الكندية للتنمية الدولية  ) PDP(برنامج التنمية بالمشاركة  -

  " الإيطاليالتعاون  ) " PDP(برنامج الحد من الفقر وخلق فرص عمل  -

 " أجفند "  لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية العربيالخليج برنامج  -

 " سفارة اليابان  ) " GGP(برنامج المساعدات اليابانية للمشروعات الأهلية -

  " الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة  ) " GEF/SGP(برنامج المنح الصغيرة  -

 “ سيدا " " لية الوكالة الكندية للتنمية الدو" برنامج تنمية الجهود الذاتية  -

 "  للتنمية الاجتماعيالصندوق " برنامج تنمية المجتمع  -

  ) Terre des Hommes( وم  هدي تير -

 دانيدا  / الدانمركرة مملكة اسف -

  UNEFAصندوق الأمم المتحدة للسكان  -

 " سفارة فنلندا " صندوق التعاون المحلى  -

 الأوروبيـة لـدى   وفد اللجنـة  ) CO-Finance fund(صندوق التمويل المشترك  -

  .العربيةجمهورية مصر 

 " السفارة الملكية الهولندية " صندوق حقوق الإنسان  -



 ٦٠

 صندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية  -

 " السفارة الملكية الهولندية " صندوق نظم الحكم  -

 " سيدبا "مركز التنمية والنشاطات السكانية  -

 مركز خدمات المنظمات غير الحكومية  -

  أفريقياالثقافية الشرق الأوسط وشمال معهد الشئون  -

 المتبادلـة   تالذاتيـة، الخبـرا    وحركة التنمية    APS التنمية   فيمنظمة الإسهام    -

  MAISوالتضامن 

 UNICEFمنظمة الأمم المتحدة للأطفال  -

  ) COSPE(منظمة التعاون من أجل تنمية الدول الناشئة  -

 موفيموندو  -

 ) ية السفارة البريطان( نظام المنح الصغيرة  -

 هيئة إنقاذ الطفولة  -

 هيئة الإغاثة الكاثوليكية  -

  مصر –هيئة كبر  -

   :المانحةدليل المؤسسات 

   NEFمؤسسة الشرق الأدنى 

  مؤسسة سايورس للتنمية الاجتماعية 

  مؤسسة فريدريش أيبرت 

  مؤسسة فريدريش ناومان 

  مؤسسة فورد 

  مؤسسة كونراد أدناور 

  

  

  
 جمهورية مصر   في دليل خدمات الوزارات و الهيئات الحكومية و الهيئات و المؤسسات المانحة للجمعيات الأهلية               –الأهلية   العام للجمعيات    الاتحاد -* 

   العربية 



 ٦١

  )٣(ملحق رقم 

  

   ولائحته التنفيذية ٢٠٠٢ لسنه ٨٤قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 

  

  ) ٢(مادة 

ولية أبرمتها أو تبرمها    د إلى اتفاقيات    داستناتسرى على الجمعيات المنشأة بقانون أو       

 وفيما لم يرد بشأنه نـص       الجمعيات، النظم الأساسية لهذه     العربية،جمهورية مصر   

 وبما لا يتعارض مع     ٢٠٠٢ لسنه   ٨٤ القانون رقم    أحكام تلك النظم تطبق     فيخاص  

   .أنشأتها التي الاتفاقيات الدولية القوانين أو

ساسية لتلـك الجمعيـات ذات الإجـراءات والكيفيـة        شأن تعديل النظم الأ    فيويتبع  

 التـي  الدولية   الاتفاقيات هذه النظم فإن لم توجد تطبق أحكام القوانين أو           فيالمقررة  

  .٢٠٠٢ لسنه ٨٤ ذلك إحكام القانون رقم فيأنشأتها فإن خلت منها يتبع 

  )٣(مادة 

مارسة نـشاط أو    يكون للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تطلب التصريح لها بم         

 إلـى   بذلك، ويقدم الطلب    .مصر فيأكثر من أنشطه الجمعيات والمؤسسات الأهلية       

   :فيهالإدارة المختصة بوزارة الخارجية مبينا 

 فـي  طلب ممارسة نـشاط  في تستند إليها المنظمة    التيالمعاهدة أو الاتفاقية     -١

 مصر 

منظمة بما يتضمنه من     فيعد طلب ال   سابقة،فإذا لم تكن هناك معاهدة أو اتفاقية         -

 وزارة الخارجية والتوقيع عليـه ممـن         اقتراحاً باتفاق بموافقة   البيانات التالية 

   .المنظمةيمثلها ويمثل 

 مصر والنطاق   في تطلب المنظمة التصريح لها بممارسته       الذينوع النشاط    -٢

 .يستغرقها التي والمدة النشاط، لمباشرة هذه الجغرافي

  .تمويلهمارسة هذا النشاط ووسائل ها لمصيالإعتمادات المقترح تخص -٣


